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مقدمة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله     أما بعد:

فهذه مذكرة موجزة تتناول بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وقد اشتملت على تعريف بأهل السنة وبيان لمنهجهم في الاعتقاد، وكذلك قواعد في أسماء الله وصفاته مع عرض لأصول الإيمان التي يجب على المؤمن العلم بها والاعتقاد لها.

وقد استبعدت الأصل السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر لأنَّه مقرر على الطلاب في منهج آخر مماثل.

كما ختمت هذه المذكرة ببيان حقوق آل بيت النبوة وحقوق صحابة الرسول ( جمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى.

فأسأل الله أن تكون من العلم النافع والعمل الخالص.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أستاذ المقرر
الدكتور محمد بن عبدالله السحيم

التمهيد
ويشتمل على مسائل:
المسألة الأولى(
): بيان بعض المصطلحات العقدية وتعريفها.

ونبدأ هذه المصطلحات بذكر تعريف العقيدة نفسها.

1 ـ فالعقيدة في اللغة: مأخودذة من العقد، وهو الشدّ والربط والإيثاق والثبوت والإحكام.

وفي الاصطلاح: الإيمان الجازم بالله تعالى، وبما يجب له من التوحيد، والإيمان بملائكته وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشرّه، ويما يتفرع عن هذه الأصول ويلحق بها مما هو من أصول الدين.

وقد أطلق كثير من السلف على العقيدة الصحيحة اسم (السنة)، وذلك لتميزها عن عقائد ومقولات الفرق الضالة، لأنَّ العقيدة الصحيحة ـ وهي عقيدة أهل السنة والجماعة ـ مستمدة من سنة النبي ص التي هي مبينة للقرآن.
وقد ألّف بعض السلف كتباً في العقيدة أسموها (السنة)، ومنها كتاب: (السنة) للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب: (السنة) لابن أبي عاصم، وغيرهما.

كما أطلق بعض العلماء على العقيدة اسم (أصول الدين)، وذلك أنَّّ ملّة النبي ص تنقسم إلى اعتقادات وعمليات، والمراد بالعمليات علم الشرائع والأحكام المتعلقة بكيفية العمل، كأحكام الصلاة والزكاة والبيوع وغيرها، وتسمّى (فرعية)، أو (فروع)، فهي كالفرع لعلم العقيدة، لأنَّ العقيدة أشرف الطاعات، ولأنَّ صحتها شرط في قبول العبادات العملية، فإذا فسدت العقيدة لم تقبل العبادة، وبطل أجرها، كما قال تعالى: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ). [الزمر: 65].
هذا وقد أطلق بعض العلماء على العقيدة اسم (الفقه الأكبر)، وذلك لأنَّ العقيدة هي أصل الدين، والفقه العملي ـ الذي يسمى (الفقه الأصغر) ـ فروعه، كما سبق.
وقد ألّف الإمام أبو حنيفة رسالة في العقيدة أسماها (الفقه الأكبر).
2 ـ أهل السنة والجماعة: 

هم أصحاب رسول الله ص ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.

وهم: المتمسكون بالعقيدة الصحيحة الخالية من شوائب البدع والخرافات وهي العقيدة التي كان عليها رسول الله ص واتفق عليها أصحابه ن.

وقد سُمّوا (أهل السنة) لعملهم بمقتضى سنة النبي ص المبيّنة للقرآن، عملاً بقوله ص: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ»، فهم يعلمون أنَّ هدي النبي ص خير الهدي، فقدموه على هدي من سواه.
وسُمّوا (الجماعة) لأنَّهم اجتمعوا على اتباع سنة النبي ص، وما أجمع عليه سلف هذه الأمة، فهم قد اجتمعوا على الحق، وعلى عقيدة الإسلام الخالية من الشوائب.

وأيضاً فقد سَمّى النبي ص الفرقة الناجية المتبعة لسنته وطريقة أصحابه ـ وهم أهل السنة والجماعة ـ سَمّاهم (الجماعة)، فقد ثبت عن معاوية بن أبي سفيان م قال: قال النبي ص: «إنَّ أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملّة، وإنَّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملّة ـ يعني الأهواء ـ كلها في النار إلاَّ واحدة، وهي الجماعة، وإنَّه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكَلَبُ(
) بصاحبه...».
وهذه التسمية (أهل السنة والجماعة) وصف صادق يميز أهل العقيدة الصحيحة وأتباع الرسول ص عن الفرق الأخرى التي تسير على غير طريقة النبي ص، فمن هذه الفرق من يأخذ عقيدته من عقول البشر وعلم الكلام الـذي ورثـوه عـن فلاسـفة اليونان، فيقدمونها على كلام الله وسنة رسـول الله ص، فيردون النصوص الشرعية الثابتة أو يؤولونها لمجرد أنَّ بعض العقول البشرية لم تقبل أو لم تستسغْ ما دلّت عليه هذه النصوص، ومن هذه الفرق: الفلاسفة، والقدرية، والماتريدية، والجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة الذين قلّدوا الجهمية في بعض آرائهم.
ومن هذه الفرق من يأخذ عقيدته من آراء مشايخهم وأئمتهم المبنية في كثير من الأحيان على الهوى، كالصوفية والرافضة وغيرهم، فيقدمون كلامهم على كلام الله وكلام رسوله خير البشر محمد ص.
كما أنَّ هذه الفرق منها من تنتسب إلى من أسسها وأنشأ أصولها العقديّة، كالجهمية نسبة إلى جهم ابن صفوان، والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري ـ وإن كان الأشعري رجع عن هذه العقيدة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن مقلّدوه استمروا على عقيدته المخالفة لطريقة النبي ص التي رجع عنها ـ، والأباضية نسبة إلى عبدالله بن أباض، وغيرهم.
ومن هذه الفرق من تنتسب إلى بعض أرائها العقدية المخالفة للهدي النبوي، أو إلى بعض أفعالها السيئة، كالروافض نسبة إلى رفضهم إمامة أبي بكر وعمر وتبرئهم منهما، والقدرية نسبة إلى نفي القدر، والخوارج نسبة إلى الخروج على الولاة، وغيرهم.

فعصم الله أهل السنة من الانتساب والاتباع لغير سنة المعصوم من الخطأ والزلل رسول الله محمد ابن عبدالله ص، المؤيّد بالوحي من السماء، والذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلاَّ وحيّ يوحى، فليس لهم اسم ينتسبون إليه سوى (السنة).

وقد أطلق بعض العلماء على أهل السنة اسم (أصحاب الحديث) أو (أهل الحديث)، وذلك لأنَّهم اهتموا بأحاديث النبي ص رواية ودراية، واتبعوا ما جاءت به من العقائد والأحكام.
و(الحديث) و(السنة) لفظان معناهما متقارب.

وأهل السنة كذلك هم الفرقة المنصورة(
) إلى قيام الساعة، الذين ذكرهم النبي ص بقوله: «لن تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة». رواه البخاري ومسلم، وغيرهما.

وهم الفرقة الناجية(
) المذكورة في حديث معاوية الذي سبق ذكره قريباً وغيره.
3 ـ السلف: 
السلف في اللغة: الجماعة المتقدمون: يقال: سلَف يسلُف أي مضى، وسلَفُ الإنسان: آباؤه المتقدمون.
وفي الاصطلاح: هم أصحاب النبي ص ومن تبعهم وسار على طريقتهم من أئمة الذين من أهل القرون الثلاثة المفضلة.
4 ـ الخلف: 

الخلف في اللغة: المتأخر، وكل من يجيئ بعد من مضى.
وفي الاصطلاح: من خالف طريقة النبي ص وأصحابه في باب العقائد كالخوارج والرافضة، وكأهل الكلام الذين قدموا العقل البشري على النصوص الشرعية: كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية والمرجئة وغيرهم.

نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة(
): 

إذا  كان مذهب أهل السنة والجماعة هو ما كان عليه رسول الله ( وأصحابه، فإطلاق القول بنشأة أهل السنة كما يقال نشأة المعتزلة الجهمية أو نشأة الرافضة ؛ لا معنى له ؛ لأنَّه واضح تمام الوضوح، ولذلك آثرنا أن يكون العنوان: نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة كمصطلح عليهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم، معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد، فإنَّه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنة والجماعة فإنَّهم متفقون على أنَّ إجماع الصحابة حجة، ومتنازعون في إجماع من بعدهم)(
).

والمتتبع لنشأة التسمية بأهل السنة يلاحظ أنَّها ربطت بالإمام أحمد رحمه الله وليس ذلك لأنَّ الإمام أحمد هو الذي أنشأه، وإنَّما لأنَّه هو الإمام الذي امتحن فيه فصبر فصار إماماً من أئمة أهل السنة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد الكلام السابق: (وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة، فليس ذلك لأنَّه انفرد بقول أو ابتدع قولاً، بل لأنَّ السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها، وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة، فلمّا وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المئة الثالثة ـ عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق ـ ودعو الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى، وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخروا الرافضة، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمور، فلم يوافقهم أهل السنة حتى تهددوا بعضهم بالقتل، وقيدوا بعضهم، وعاقبوهم، وأخذوهم بالرغبة والرهبة، وثبت الإمام أحمد على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته، فانقطعوا معه في المناظرة يوماً بعد يوم... و[ذكر المحنة] ثم قال: ثم صارت هذه الأمور سبباً في البحث عن مسائل الصفات وما فيها من النصوص والأدلة والشبهات من جانبي المثبة والنفاة، وصنف الناس في ذلك مصنفات، وأحمد وغيره من علماء السنة والحديث ما زالوا يعرفون فساد مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة، ولكن بسبب المحنة كثر الكلام، ورفع الله قدر هذا الإمام، فصار إماماً من أئمة السنة، وعَلَماً من أعلامها، لقيامه بإعلامها وإظهارها، واطلاعه على نصوصها وآثارها، وبيانه لخفي أسرارها، لا لأنَّه أحدث مقالة أو ابتدع رأياً، ولهذا قال بعض شيوخ المغرب: المذهب لمالك والشافعي، والظهور لأحمد ؛ يعني أنَّ مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحد، وهو كما قال)(
).

فمن هذا النص يتبيّن أنَّ مذهب أهل السنة والجماعة امتداد لما كان عليه الرسول ( وأصحابه، فإذا ما قام إمام من الأئمة في زمن البدع بالدعوة إلى العقيدة السليمة وإلى منهج أهل السنة، ومحاربة ما يخالفها فهذا الإمام لم يأت بجديد، وإنَّما جدد ما اندرس من مذهب أهل السنة وأحيا ما مات منه، وإلاَّ فالعقيدة لم تتغير، فإذا ما نسب ـ في بعض الأزمان أو الأمكنة ـ مذهب أهل السنة إلى عالم أو مجدد من المجددين فلأنه دعا إليه لا لأنه ابتدعه أو اخترعه. 

المسألة الثاثية: أهداف العقيدة الإسلامية(
):
الهدف لغة: يطلق على معان منها: الغرض ينصب ليرمى إليه وكل شيء مقصود.
وأهداف العقيدة الإسلامية: مقاصدها وغاياتها النبيلة المترتبة على التمسك بها وهي كثيرة متنوعة، فمنها: 

أولاً: إخلاص النيّة والعبادة لله تعالى وحده لأنَّه الخالق لا شريك له فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده.

ثانياً: تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة لأنَّ من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات.

ثالثاً: الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر لأنّ هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به رباً مدبراً وحاكماً مشرعاً فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام، فلا يبغي عنه بديلاً.
رابعاً: سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين لأنَّ من أسسها الإيمان بالرسل المتضمن لاتباع طريقهم ذات السلامة في القصد والعمل.
خامساً: الحزم والجد في الأمور، بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلاَّ استغلها فيه رجاء للثواب ولا يرى موقع إثم إلاَّ ابتعد عنه خوفاً من العقاب لأنَّ من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال (وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ). [الأنعام: 132]. 
وقد حث النبي ص على هذه الغاية في قوله: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم.
سادساً: تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك وفي هذا يقول الله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ). [الحجرات: 15].
سابعاً: الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والمكرمات وفي ذلك يقول الله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ). [النحل: 97].
هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية نرجو الله تعالى أن يحققها لنا ولجميع المسلمين.
المسألة الثالثة: خصائص العقيدة الإسلامية(
):
الخصائص: جمع خصيصة.
والخصيصة: هي الصفة الحسنة التي يتميّز بها الشيء ولا يشاركه فيها غيره.

وخصائص العقيدة الإسلامية كثيرة، نكتفي بذكر ثلاث منها:
1 ـ أنَّها عقيدة غيبية:

الغيب: ما غاب عن الحس، فلا يدرك بشيء من الحواس الخمس: السمع والبصر واللمس والشمّ والذوق.

وعليه فإنَّ جميع أمور ومسائل العقيدة الإسلامية التي يجب على العبد أن يؤمن بها ويعتقدها غيبي، كالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر، وعذاب القبر ونعيمه، وغير ذلك من أمور الغيب التي يُعتمد في الإيمان بها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ص.

وقد أثنى الله تعالى على الذين يؤمنون بالغيب فقال سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة: (ألم*ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ*الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ). الآية.
2 ـ أنَّها عقيدة شاملة: 
ويتضح شمول العقيدة في الأمور الثلاثة الآتية:

الأول: شمول العبادة، فالعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.

فالعبادة تشمل العبادات القلبية، كالمحبة، والخوف، والرجاء، والتوكل، وتشمل العبادات القولية كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقراءة القرآن، وتشمل العبادات الفعلية كالصلاة والصوم، والحج، وتشمل العبادات المالية، كالزكاة، وصدقة التطوع.

وتشمل كذلك الشريعة  كلها، فإنَّ العبد إذا اجتنب المحرمات، وفعل الواجبات والمندوبات والمباحات مبتغياً بذلك وجه الله تعالى كان فعله ذلك عبادة يثاب عليها. وسيأتي الكلام على هذه المسألة بشيء من التفصيل عند الكلام على توحيد الألوهية.

الثاني: أنَّها تشمل علاقة العبد بربه، وعلاقة الإنسان بغيره من البشر، وذلك في مباحث التوحيد بأنواعه الثلاثة، وفي مبحث الولاء والبراء، وغيرها.

الثالث: أنَّها تشمل حال الإنسان في الحياة الدنيا، وفي الحياة البرزخية (القبر)، وفي الحياة الأخروية.

3 ـ أنَّها عقيدة توقيفية:

فعقيدة الإسلام موقوفة على كتاب الله، وما صح من سنة رسوله محمد بن عبدالله ص فليست محلاً للاجتهاد، لأنَّ مصادرها توقيفية.

وذلك أنَّ العقيدة الصحيحة لابد فيها من اليقين الجازم، فلابد أن تكون مصادرها مجزوماً بصحتها، وهذا لا يوجد إلاَّ في كتاب الله وما صح من سنة رسوله ص.
وعليه فإنَّ جميع المصادر الظنية، كالقياس والعقل البشري لا يصح أن تكون مصادر للعقيدة، فمن جعل شيئاً منها مصدراً للعقيدة فقد جانب الصواب، وجعل العقيدة محلاً للاجتهاد الذي يخطئ ويصيب.

ولذلك أخطأ أهل الكلام كالجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة حينما جعلوا العقل مصدراً من مصادر العقيدة، وقدموه على النصوص الشرعية، حتى أصبح القرآن والسنة عندهم تابعين للعقل البشري، وهذا فيه نوع استهانة بكتاب الله وسنة رسوله ص، كما أنَّهم بهذه الطريقة جعلوا عقيدة الإسلام خاضعة لآراء البشر واجتهاداتهم العقلية.

والحق أنَّ العقل مؤيد للنصوص الشرعية، فالعقل الصريح يؤيد النص الصحيح، ولا يعارضه، وما توهمه المعطلة والمؤّولة من التعارض بينهما فهو بسبب قصور عقول البشر، ولذلك فإنَّ ما قد يراه أحدهم متعارضاً قد لا يراه الآخر كذلك، وهكذا.

وعليه فإنَّ العقل يعتبر مؤيداً للنصوص الشرعية في باب العقائد وغيرها، وليس مصدراً مستقلاً للعقيدة، فلا يجوز أن يستقل بالنظر في أمور الغيب، ولا فيما يحيط لا به علماً، والبشر لا يحيطون علماً بالله ولا بصفاته، كما قال تعالى: (وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا). [طه:110].
المسألة الرابعة: وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال: عقيدة أهل السنة والجماعة ـ والتي هي عقيدة الإسلام الصحيحة ـ وسط بين عقائد فرق الضلال المنتسبة إلى دين الإسلام، فهي في كل باب من أبواب العقيدة وسط بين فريقين آراؤهما متضادة، أحدهما غلا في هذا الباب والآخر قصر فيه، أحدهما أفرط والثاني فرّط، فهي حق بين باطلين: فأهل السنة وسط ـ أي عدول خيار ـ بين طرفين منحرفين، في جميع أمورهم.
سأذكر خمسة أصول عقدية كان أهل السنة والجماعة وسطاً فيها بين فرق الأمة:

الأصل الأول: باب العبادات:

توسط أهل السنة في هذا الباب بين الرافضة والصوفية وبين الدروز والنصيريين.
فالرافضة والصوفية يعبدون الله بما لم يشرعه من الأذكار والتوسلات، وإقامة الأعياد والاحتفالات البدعية، والبناء على القبور والصلاة عندها والطواف بها، والذبح عندها، وغلاتهم يعبدون أصحاب القبور بالذبح لهم أو دعائهم أن يجلبوا لهم مرغوباً أو يدفعوا عنهم مرهوباً.
والدروز والنصيريون ـ الذيم يسمون العلويون ـ تركوا عبادة الله بالكلية فلا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون... إلخ.

أما أهل السنة والجماعة فيعبدون الله بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ص، فلم يتركوا ما أوجب الله عليهم من العبادات، ولم يبتدعوا عبادات من تلقاء أنفسهم، عملاً بقول النبي ص: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته: «أما بعد، فإنَّ خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة». رواه مسلم.

الأصل الثاني: باب أسماء الله وصفاته:
توسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين المعطلة، وبين الممثلة، فالمعطلة منهم من ينكر الأسماء والصفات، كالجهمية.

ومنهم من ينكر الصفات كالمعتزلة.

ومنهم من ينكر أكثر الصفات، ويؤولها كالأشاعرة، اعتماداً منهم على العقول البشرية القاصرة، وتقديماً لها على كتاب الله وسنة رسوله ص.

والممثلة يضربون لله الأمثال، ويدعون أنَّ صفات الله تعالى تماثل صفات المخلوقين، كقول بعضهم: (يد الله كيدي) و(سمع الله كسمعي) تعالى الله عمّا يقولون علوّاً كبيراً.

فهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط في هذا الباب، والذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ص، فآمنوا بجميع أسماء الله وصفاته الثابتة في النصوص الشرعية، فيصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه به أعرف الخلق به رسوله محمد بن عبدالله ص من غير تعطيل ولا تأويل ومن غير تمثيل ولا تكييف، ويؤمنون بأنَّها صفات حقيقية، تليق بجلال الله تعالى، ولا تماثل صفات المخلوقين، عملاً بقوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ). [الشورى:11].
الأصل الثالث: باب القضاء والقدر:
توسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين القدرية والجبرية.
فالقدرية نفوا القدر، فقالوا: إنَّ أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فالله تعالى على زعمهم لم يخلق أفعال العباد ولا شاء ها منهم، بل العباد مستقلون بأفعالهم، فالعبد على زعمهم هو الخالق لفعله، وهو المريد له إرادة مستقلة، فأثبتوا خالقاً مع الله سبحانه، وهذا إشراك في الربوبية، ففيهم شبه من المجوس الذين قالوا بأنَّ للكون خالقين، فهم (مجوس هذه الأمة).

والجبرية غلوا في إثبات القدر، فقالوا: إنَّ العبد مجبور على فعله، فهو كالريشة في الهواء لا فعل له ولا قدرة ولا مشيئة.

فهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الحق والوسط في هذا الباب، فأثبتوا أنَّ العباد فاعلون حقيقة، وأنَّ أفعالهم تُنسب إليهم على جهة الحقيقة، وأنَّ فعل العبد واقع بتقدير الله ومشيئته وخلقه، فالله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم، كما قال سبحانه: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ). [الصافات: 96].
كما أنَّ للعباد مشيئة تحت مشيئة الله، كما قال تعالى: (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ). [التكوير: 29]. 
ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته، وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين، ولا يرضى عن الفاسقين، وقد أقام الله الحجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فمن أطاع أطاع عن بيّنة واختيار، فيستحق الثواب الحسن، ومن عصى عصى عن بيّنة واختيار، فيستحق العقاب، (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ). [فصلت: 46].
فأهل السنة يؤمنون بمراتب القضاء والقدر الأربع الثابتة في الكتاب والسنة، وهي: 1 ـ علم الله المحيط بكل شيء، وأنَّه تعالى عالم بما كان وما سيكون، وبما سيعمله الخلق قبل أن يخلقهم.
2 ـ كتابة الله تعالى لكل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة.

3 ـ مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنَّ كل ما وقع في هذا الوجود قد أراده الله قبل وقوعه.

4 ـ أنَّ الله خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه.

وقد نظم بعضهم هذه المراتب بقوله: 

	علم كتابة مولانا مشيئته

	
	كذاك خلقٌ وإيجادٌ وتكوين



الأصل الرابع: باب الوعد والوعيد:
توسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين الوعيدية وبين المرجئة.
فالوعيدية يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد، ومنهم الخوارج الذين يرون أنَّ فاعل الكبيرة من المسلمين كالزاني وشارب الخمر كافر مخلد في النار.

والمرجئة غلبوا نصوص الرجاء على نصوص الوعيد، فقالوا: إنَّ الإيمان هو التصديق القلبي، وأنَّ الأعمال ليست من الإيمان، فلا يضر مع الإيمان معصية، فالعاصي كالزاني وشارب الخمر لا يستحق دخول النار، وإيمانه كإيمان أبي بكر وعمر م.

أما أهل السنة والجماعة فيرون أنَّ المسلم إذا ارتكب معصية من الكبائر لا يخرج من الإسلام، بل هو مسلم ناقص الإيمان، ما دام لم يرتكب شيئاً من المكفرات، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء عذبه حتى يطهره من ذنوبه ثم يدخله الجنة، ولا يخلد في النار إلاَّ من كفر بالله تعالى أو أشرك به.
فالإيمان عند أهل السنة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.
الأصل الخامس: باب أصحاب النبي ص:

توسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين الشيعة وبين الخوارج.

فالشيعة ـ ومنهم الرافضة ـ غلوا في حق آل البيت كعلي بن أبي طالب وأولاده ن فادعوا أنَّ علياً س معصوم، وأنَّه يعلم الغيب، وأنَّه أفضل من أبي بكر وعمر، ومن غلاتهم من يدعي ألوهيته.

والخوارج جفوا في حقل علي س فكفروه، وكفّروا معاوية بن أبي سفيان م وكفّروا كل من لم يكن على طريقتهم.

كما أنَّ الروافض جفوا في حق أكثر الصحابة، فسبّوهم، وقالوا: إنَّهم كفّار، وأنَّهم ارتدوا بعد النبي ص، حتى أبوبكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين، ولا يستثنون من الصحابة إلاَّ آل البيت ونفراً قليلاً، قالوا: إنَّهم من أولياء آل البيت، كما أنَّهم يشتمون أمهات المؤمنين، وأفاضل الصحابة، وعلى رأسهم أبوبكر وعمر علانية، لكنّهم قد يترضون عنهم ويظهرون موالاتهم لهم تقرباً إلى أهل السنة ومخادعة لهم، لأنَّ من عقائدهم التقيّة، فيظهرون لأهل السنة خلاف ما يبطنون.
أما أهل السنة والجماعة فيحبون جميع أصحاب النبي ص، ويترضون عنهم، ويرون أنَّهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها ص، وأنَّ الله اختارهم لصحبة نبيه، ويمسكون عمّا حصل بينهم من التنازع، ويرون أنَّهم مجتهدون مأجورون، للمصيب منهم أجران، وللمخطئ أجر واحد على اجتهاده، ويرون أنَّ أفضلهم أبوبكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي ن، ويحبون آل بيت النبي ص(
) ويرون أنَّ لهم حقين، حق الإسلام، وحق القرابة من رسول الله ص، فيوالونهم، ويترضون عنهم.
منهج السلف في تلقي العقيدة والاستدلال عليها(
):
1 ـ أول قاعدة في منهج السلف هي اقتصارهم في مصدر التلقي على الوحي: كتاب الله وسنة رسوله ( الصحيحة، وقد تمثلت هذه القاعدة في عدة ركائز: 

أ ـ الاعتقاد الجازم بأنَّه لا يتحقق رضا الله تبارك وتعالى والفوز بجنته والنجاة من عذابه إلاَّ بالإيمان بهما والعمل بما جاءا به، وما يترتب على هذا من وجوب أن يعيش المسلم حياته كلها اعتقاداً وعملاً وسلوكاً، مستمسكاً ومعتصماً بهما، لا يزيغ عنهما ولا يتعدى حدودهما، ومن مستلزمات هذا أن يتحاكم إليهما عند التنازع والاختلاف، قال تعالى: ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( [النساء 59].

وقال تعالى: ( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( ( [النساء 65].
ولقد تربى الصحابة ( على ذلك، فعاشوا لا يلتفتون إلى غير الكتاب والسنة، وكان رسول الله ( يحذرهم كل التحذير من أن يلتفتوا إلى كتب السابقين التي نزلت على الأنبياء ودخلها التحريف، فضلاً عن غيرها من كتب الفلاسفة والملاحدة، فقد روى عبدالله بن ثابت قال: ((جاء عمر بن الخطاب ( إلى النبي ( فقال: يا رسول الله، إنّي مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك، قال: فتغير وجه رسول الله ( قال عبدالله: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله (، فقال عمر: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ( رسولاً، قال: فسرى عن النبي (، ثم قال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنَّكم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين))(
).
والاستغناء بالكتاب والسنة والاعتماد عليهما نابع من اليقين القاطع أنَّ ما جاء له فهو حق وصدق.
ب ـ أنَّ هذا الدين كامل، والله تبارك وتعالى يقول: ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((( ( [المائدة 3].
ويقول: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ( [النحل 89].
ج ـ وجوب تقديم الشرع على العقل عند توهم التعارض، وإلاَّ ففي الحقيقة والواقع لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح، ولقد كان تقديم ما في كتاب الله وسنة رسوله ( على ما في غيرهما من معقول أو غيره يعارضها من مسلمات منهج السلف رحمهم الله تعالى.
د ـ الأدب مع نصوص الكتاب والسنة، وذلك بأن تُراعى ألفاظهما عند بيان العقيدة، وأن لا تستخدم الألفاظ والمصطلحات الموهمة غير الشرعية، فـ (أهل السنة والحديث فيهم رعاية النصوص لألفاظ النصوص وألفاظ السلف)(
).
2 ـ عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، والاقتصار في بيان وفهم العقيدة على ما في الكتاب والسنة، قد تجلى هذا في منهج السلف من خلال عدة أمور: 
أ ـ الحرص على العلم النافع مع العمل، فالعلم علمان: علم نافع يولد عملاً، وينفع صاحبه في الدينا والآخرة، وعلم غير نافع، لا ينفع صاحبه في الدنيا أو لا ينفع صاحبه في الآخرة، ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع، ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنَّ النبي ( كان يقول: ((اللهم إنّي أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها))(
).
وقال معروف الكرخي: (إذا أراد الله بعبد خيراً فتح له باب العمل، وأغلق عنه باب الجدل وإذا أراد الله بعبد شراً أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل).

ب ـ النهي عن البدع، ومن ذلك علم الكلام، وقد كان موقف السلف واضحاً ومشهوراً من علم الكلام، فقصة عمر ( مع صبيغ ابن عسل لما عَلِمَ أنَّه يتتبع متشابه الكلام ويسأل عنه، فضربه عمر ونفاه إلى البصرة ـ قصة مشهورة ـ ولذلك لما حدث يزيد بن هارون بحديث الرؤية، فقال له رجل: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد، وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فُعِلَ به.
وقد استمر السلف على هذا المنهج من التحذير من البدع وعلم الكلام وما عليه أهل الأهواء، فالشافعي أثر عنه الكثير في التحذير من أهل الكلام حتى قال: (لأن يلقى الله العبدُ بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إليَّ من أن يلقاه بشيء من الأهواء).

ج ـ الرد على المنحرفين وأصحاب الأهواء بمنهج متميز، فالسلف رحمهم الله لما حذروا من المنطق ومن علم الكلام لم يكتفوا بهذا، وإنَّما ردوا وناقشوا أصحاب البدع بالأدلة النقلية والعقلية المبنية على الكتاب والسنة.
والسلف كانوا أصحاب منهج واضح، مقنع، وليس كما يزعم بعض أهل الكلام من أنَّ السلف أو أهل الحديث لا يعرفون الرد ومجادلة الخصوم.

والسلف رحمهم الله لم ينهوا عن جنس النظر والاستدلال، ولكن معارضتهم تركزت على الأساليب الكلامية المبنية على غير الكتاب والسنة، ولذلك روى الآجري عن محمد بن سيرين لما ماراه رجل في شيء، فقال له محمد: (إنّي أعلم ما تريد، وأعلم بالمماراة منك ولكنّي لا أماريك)، فهو لا يريد المماراة والجدل، لو جادله لجادله بمنهج القرآن السنة لا بمنهج المتكلمين.
وهذا يدل على أنَّ السلف لا يناظرون إلاَّ عند الحاجة، ومناظرتهم لا تكون بمنهج المتكلمين، يقول الآجري: (فإن قال قائل: فإن اضطر في الأمر ـ وقتاً من الأوقات ـ إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم، ألا يناظرهم؟ وقيل: الاضطرار إنَّما يكون من مضي في وقت أحمد بن حنبل :: ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس، ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بداً من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامّة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختياراً، فأثبت الله عز وجل الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله العظيم المعتزلة وفضحهم وعرفت العامّة أنَّ الحق ما كان عليه أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى يوم القيامة.
3 ـ حجية السنة في العقيدة ومن ذلك خبر الآحاد، وهذه من القواعد الكبرى في منهج السلف رحمهم الله تميزوا بها عن كثير من أهل الأهواء والبدع، ما عني أهل السنة بجمع السنة والكلام في متونها وأسانيدها، ونشأة هذا العلم الذي تميزت به الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم، وبذلوا في سبيل ذلك جهوداً منقطعة النظير، كل ذلك إنَّما كان منهم حفاظاً على المصدر الثاني الذي هو وحي يوحى من الله تعالى، ولم يميزوا بين الأحاديث المتعلقة بالأحكام والأحاديث المتعلقة بالعقائد.

وقد كان اعتمادهم على السنة وتعظيمهم لما مبنياً على أمور منها: 

أ ـ أنَّ من مقتضيات شهادة أنَّ محمداً رسول الله التي لا يتم الإيمان إلاَّ بها، ولذلك قرنت بشهادة أن لا إله إلاَّ الله وجوب تصديقه فيما أخبر، سواءً كان عن الله أو صفاته أو مخلوقاته أو ما يستقبل من أمور الآخرة وغيرها من المغيبات.

ب ـ أنَّ أعرف العباد بما صلح لهم رسول الله ص، وأنَّه أرغب الناس في نشر الخير وتعريف الخلق به، ومن المعلوم أنَّ الرسول ص فوق كل أحد في: العلم، والقدرة، والإرادة، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود.
ج ـ أنَّ الرسول ص بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه، لم يكتم شيئاً من ذلك، وأنَّه عليه الصلاة والسلام قد بلغ ذلك أتم البلاغ وأبينه حتى ترك أمته على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلاَّ هالك.
4 ـ أنَّ الصحابة أعلم الناس بعد الرسول ص بالعقيدة، لذلك فأقوالهم وتفاسيرهم للنصوص حجة لأنَّهم ن قد اكتمل فيهم الغفهم والمعرفة لأصول الدين التي دلّ عليها كتاب الله المنزل وسنة رسوله ص.
والعجب أنَّ بعض من يدعي الانتساب إلى مذهب أهل السنة يشتد غضبه حينما يعرض لرأي الرافضة في الصحابة وتنقيصهم لهم، ولكن لا يرى بأساً في أن يقرأ أو يسمع لبعض شيوخه من المنتسبين للسنة في مقابل الرافضة والمعتزلة كلاماً يؤول إلى تنقيص الصحابة والطعن في فهمهم وعقولهم، مثل عبارة: أنَّ الصحابة لم يعلموا ـ علم الكلام ـ لأنَّهم كانوا مشغولين بالجهاد، ومثل قول بعضهم: إنَّ الصحابة كانوا يقرؤون القرآن ولكنَّهم يمرون النصوص المتعلقة بالصفات وغيرها دون فهم لها ولمعناها...، أو أنَّ الصحابة لو واجهوا الشبهات التي واجهها من بعدهم لتأولوا كما تأولنا... إلخ.
وهذا ـ بلا شك ـ منهج خطير، لا يقف الانحراف فيه عند حد الصحابة، بل قد يلزم منه اتهام الرسول ص وهو الرسول المبلغ عن الله ـ بمثل هذه التهم التي توجه إلى الصحابة ـ ن أجمعين.

والصحابة ـ في نظر أهل السنة، الذين هم أهل الحديث ـ كلهم عدول، ومن ثبتت صحبته ثبتت له العدالة بمجرد الصحبة، ولا شك أنَّ هذه الأفضلية ـ أعني أفضلية الصحبة التي اختصوا بها، ولا يمكن أن ينال فضلها أحد ممن جاء بعدهم ـ تجعل لهم منزلة في فهم العقيدة وإدراكها، لا يمكن أن ينالها من جاء بعدهم، ولذلك كان السلف يفتخرون في أنَّ دينهم أخذوه عن التابعين عن الصحابة، فشريك بن عبدالله لما قيل له: إنَّ قوماً من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث (أي أحاديث النزول) حدث بنحو عشرة أحاديث في هذا، وقال: (أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله ص فهم عمن أخذوا؟).
والصحابة تميزوا في العقيدة وفهمها بعدة ميزات، أهمها: 

أ ـ أنَّهم شهدوا التنزيل، وعاشوا مع النبي ص وهو يتلقى هذا الوحي من ربه الذي ينزل عليه مفرقاً حسب الوقائع والأحـداث، فعاصروها جميعاً، واحـدة فواحدة، فكيف لا يكونون وهم كذلك ـ أعلم الناس بالتنزيل وأسباب نزوله ـ إن كانت له أسباب ـ وأعلم الناس ـ من ثم ـ بمراد الله ومراد رسوله ص، ولا يقول عاقل: إنَّ من حضر الواقعة أو الحادثة ـ أياً كانت ـ أقل علماً بها ممن لم يحضرها ولم يشارك فيها.

ب ـ من المعلوم أنَّ حواري الرسل وصحابتهم الذين اتبعوهم وآمنوا بهم هم أكثر الناس فهماً لرسالتهم وما يتعلق بها من أحكام سواء في العقيدة أو الشريعة ؛ فهم العارفون بدقائقها المدركون لحقائقها، وهم أكمل الناس علماً وعملاً، ولا يكون من بعدهم أكمل منهم في شيء من ذلك، ولذلك روى عبدالله بن مسعود ( عن النبي ص أنَّه قال: ((ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلاَّ كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنَّها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل))(
).
ج ـ لم يكن بين الصحابة ن خلاف في العقيدة، فهم متفقون في أمور العقائد التي تلقوها عن النبي ص بكل وضوح وبيان، وهذا بخلاف مسائل الأحكام الفرعية القابلة للاجتهاد والاختلاف.
د ـ كان الصحابة يسألون عمّا يشكل عليهم، وهذا أمر مشهور عنهم ن فأم المؤمنين عائشة ل رُوي عنها أنَّها كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلاَّ راجعت فيه حتى تعرفه، ولذلك سألت رسول الله ص عندما قال: ((من نوقش الحساب عذب)) عن الآية: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ( [الانشقاق 7 ـ]. فأجابها: ((إنَّما ذلك العرض...))(
).

وكذلك سأل الصحابة عن رؤية الله فمثل لهم برؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب، وكذلك قدرة الله على البعث ضرب لها مثالاً بالنبات.
5 ـ ومن منهج السلف: التسليم لما جاء به الوحي، مع إعطاء العقل دوره الحقيقي، وعدم الخوض في الأمور الغيبية مما لا مجال للعقل فيه، فالسلف رحمهم الله لم يلغوا العقل كما يزعم خصومهم من أهل الكلام، أو من لا خبرة له بمذهب السلف من غيرهم، كما أنَّهم لم يحكموه في جميع أمورهم كما فعل أهل الضلال، وإنَّما وزنوا الأمر بموازين الشرع: فما جاء به الوحي فهو حق وصدق ولا يمكن أن يخالف معقولاً صريحاً أبداً، إذ كيف يخالفها والوحي من الله والعقول مخلوقة لله، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك والمقصود هنا بيان أنَّ من منهجهم التسليم لما ورد في النصوص وعدم معارضتها بشي من الأهواء أو العقول، مع إعطاء العقل دوره المناسب له.
6 ـ تلقي النصوص دون مقررات سابقة (عقلية أو عقدية) لقد أنزل الله وحيه على رسوله ص ليكون هو المهيمن على حياة الناس فلا يجوز أن يقدم عليه شيء مما ورثته البشرية من كتب عقدية محرفة أو أدلة عقلية خاطئة أو أعراف إنسانية متوارقة بالية. فلم يجعل الله هذه الأمور ميزاناً يوزن به الوحي.

بل جعل الوحي هادياً للبشرية في جميع أطوار حياتها.
7 ـ الرجوع إلى النصوص الواردة في مسألة معينة، وعدم الاقتصار على بعضها دون البعض الآخر، وهذا ناشيء من أنَّهم لا يفرقون بين النصوص وليس لديهم أصول عقلية متقررة سلفاً عندهم ليأخذوا من النصوص ما وافقها  ويدعوا ما خالفها، كما وقع فيه أهل الأهواء كلهم ؛ إذ ما من طائفة من طوائفهم إلاَّ وأخذت بجزء من النصوص مما يوافق مذهبها، ثم تأتي طائفة تطعن في أدلة الطائفة الأخرى... وهكذا في جميع مسائل العقيدة.
أما السلف ـ ومذهبهم هو الوسط ـ فلا يسلكون مثل هذا المنهج، بل يأخذون بجميع النصوص، فيكون معهم الحق الذي مع كل من الطائفتين المنحرفتين، ويسلمون من الباطل الذي معهما، والأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة والحمد لله.
فالسلف يجمعون النصوص في المسألة الواحدة من مسائل العقيدة وغيرها، ثم يأخذون بها جميعاً فيخلصون إلى مذهب وسط هو المذهب الحق والعدل.

8 ـ التزام العدل والإنصاف مع أعدائهم، فهم يعترفون بما عند الخصوم من حق، ولا يعميهم ما يجدونه عندهم من ضلال فيصدهم عن قول الحق فيهم، أو يدعوهم إلى رميهم بما ليس فيهم من الباطل، وهذا بخلاف منهج أهل الأهواء الذين يرمون كل من لم يقل بمقالتهم بشتى أنواع التهم، ويحملون أقوال من يخالفهم أسوأ الاحتمالات، ولا يعترفون له بحق أبداً، أما أهل السنة فيلتزمون الإنصاف مع أنفسهم ومع من يخالفهم.

أصول الإيمان

الأصل الأول: الإيمان بالله

وهو العلم والتصديق والإقرار والاعتقاد الجازم بأنَّ الله موجود، وأنَّه واحد في أفعاله، واحد في عبادته، واحد في أسمائه وصفاته. فهذه أربعة أمور:

الأول: وجود الله تعالى:

إنَّ الإقرار بوجود الخالق سبحانه وتعالى أمر فطري، جبلت القلوب وفطرت على الإقرار به، وهو أمر ضروري من المعلومات الظاهرة المشتركة بين الناس، والحاصلة لكل أحد بدون كسب أو نظر أو تفكير، أو هو حاصل بأدنى نظر.

وغالب الأمم اعترفوا بوجود الخالق، وأنَّ الخالق واحد، كما قال سبحانه: ( ((((((( (((((((((( ((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( [إبراهيم 10]. وقال تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (((((((( ((((((((((( (((( ( [الزخرف 87]. وقال: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( [الزخرف 9]. 
والله سبحانه فطر عباده على معرفته وتوحيده وتعظيمه ومحبته، وهذه هي الحنيفية التي خلق عباده عليها، كما قال تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( [الروم 30ـ32].
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: ((كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا، هل تحسون فيها من جدعاء؟... )) الحديث.

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي ( أنَّ رسول الله ( قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنَّه قال: ... وإنّي خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنَّهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم(
) عن دينهم، وحرّمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً)).

فالفطرة الإنسانية تشهد بوجود خالق قادر عليم حكيم مستحق للعبادة، ولكن هذه الفطرة قد تنحرف، كما دلت النصوص السابقة.

ويوجد في الناس من ينازع في كثير من القضايا الضرورية البديهية والمعارف الفطرية، وبنو آدم لا ينضبط ما يخطر لهم من الآراء والإرادات، فإنَّهم جنس عظيم التفاوت، قال تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ( [الأعراف 179]. وقال سبحانه: ( (((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( ( [الفرقان 44].
ولهذا وجد من أنكر الخالق قديماً وحديثاً، إما في الظاهر دون الباطن، كحال فرعون ونحوه، وإما ظاهراً وباطناً.

قال الله سبحانه وتعالى مخبراً عن فرعون: ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((((( (((( ( [الشعراء 23].

وهذا استفهام إنكار وجحد(
)، ولذا قال له موسى: ( ((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [الشعراء 24ـ28]. 

وأخبر سبحانه أنَّ موسى قال له أيضاً: ( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ( [الإسراء 102].
وقال تعالى عنه وعن قومه: ( ((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( ( [النمل 14].
الأدلة على وجود الخالق:

كما أنَّ الإقرار بالخالق عز وجل والاعتراف بوجوده مركوز في الفطر، مستقر في القلوب، فبراهينه وأدلته متعددة، وأساس هذه الأدلة أنَّ المخلوقات تدل على الخالق، سواءً نظر إلى المخلوقات بعامة أو إلى أجزائها، فنحن نشاهد الحوادث من الإنسان والحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، وما كان قابلاً للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه.

قال تعالى: ( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ( [الطور 35].
يقول سبحانه: أخلقوا من غير خالق؟ أم هم الخالقون لأنفسهم؟ والجواب عن السؤالين واضح، ولذا لم يذكر في الآية، إذ يتعيّن أنَّ لهم خالقاً خلقهم، فالمحدث لا يوجد نفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلاَّ كان معدوماً.

وهذا الدليل العقلي يمكن تحريره بوجوده من الصور، والنصوص القرآنية دلت عليه، ولم تقتصر عليه، لكنَّها دلت على معان تجمع هذا المعنى وغيره من صفات الكمال، مثل كونه تعالى قادراً عالماً حكيماً رحيماً عظيماً غنيّاً قيوماً صمداً ونحو ذلك.

والنظر في آيات الله المنزّلة والمخلوقة يؤيد هذا، فالأفعال الحادثة تدل على قدرته سبحانه، وإحكامها وإتقانها يدل على علمه، والعواقب الحميدة في خلقه وأمره يدل على حكمته، وما تضمنه الخلق والأمر من نفع العباد والإحسان إليهم يدل على رحمته، وعظم المخلوقات يدل على عظم الخالق لها، وفقرها وحاجتها يدل على غناه وقيوميته وصمديته.

وقد دعا الله سبحانه في كتابه إلى النظر في ملكوت السموات والأرض، وليس هذا من أجل إثبات الخالق فحسب، ولكن لإثبات أنَّ الخالق موصوف بصفات الكمال التي لا يشركه فيها غيره، منزّه عن صفات النقص، ولإثبات صدق الوحي الذي بلغه رسله عليهم السلام، قال تعالى: ( (((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ( [الجاثية 3ـ6].
وقال تعالى: ( (((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( [آل عمران 190]. 
وقال تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ( [الأعراف 185].
وقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( [فصلت 53].
ويدل على وجوده ـ أيضاً ـ الأدلة الشرعية فإنَّ الكتب الإلهية كلها تنطق بذلك والآيات القرآنية الدالة على وجوده سبحانه كثيرة كقوله: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ). [الأعراف: 54].
وكذا ما جاءت به الكتب الإلهية من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنَّها من رب حكيم عليم بما يصلح خلقه.
ويدل لذلك ـ أيضاً ـ دلالة الحس، وذلك من وجهين:

الأول: آيات الأنبياء، فهي برهان قاطع على وجود مرسلهم سبحانه لأنَّها أمور خارجة عن نطاق قدرة البشر.

الثاني: إجابة الداعين وغوث المكروبين.

الثاني: توحيد الربوبية

وهو توحيد الله بأفعاله، بمعنى الإقرار بأنَّ الله وحده الخالق لكل شيء، الرب، المالك، المحيي، المميت، الرازق، المدبر، النافع، الضار، إلى غير ذلك من خصائص الربوبية.

وهذا النوع من التوحيد يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، فلم يعرف عن أحد من الطوائف أنَّه قال: أنَّ العالم له خالقان متماثلان في الصفات والأفعال، بل هذا ممتنع لذاته، كما سيتبيّن ـ إن شاء الله ـ.

بل ولا نقل عن أحد من بني آدم إثبات شريك مشارك لله في خلق جميع المخلوقات، ولا مماثل لله في جميع الصفات بل عامة المشركين بالله يعتقدون أنَّ الشريك مملوك لله، سواء كان ملكاً أو نبيّاً أو كوكباً أو صنماً كما كان مشركوا العرب يقولون في تلبيتهم: ((لبيك لا شريك لك، إلاَّ شريكاً هو لك، تملكه وما ملك)) رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس م، فأهلَّ رسول الله ( بالتوحيد: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)).

وقد أخبر سبحانه عن المشركين من العرب الذين بعث فيهم رسول الله ( أنَّهم يعترفون بتوحيد الربوبية على وجه العموم، وذكر ذلك في غير آية من كتابه، كما قال سبحانه: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (((( (((((((((( (( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( [لقمان 25].
وقال تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ( (((((((( ((((((((((( (((( ( [العنكبوت 61]. وقال: ( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( (((( (((((((((( (( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( [العنكبوت 63].
وقال تعالى: ( (((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((( ( [يونس 31].
وقال: ( ((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (( ( (((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (( ( (((( (((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [المؤمنون 84ـ89].
ولكن ذهب بعض الناس إلى نسبة بعض الخلق لغير الله كما تقول الثانوية من المجوس في الظلمة، وكما تقول القدرية في أفعال الحيوان، وقد يظن بعض المشركين من العرب وغيرهم في آلهته أنَّها تنفع وتضرّ بدون أن يخلق الله ذلك.

ولما كان الشرك في الربويبة موجوداً في الناس بيّن القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ( ((( (((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( ( [المؤمنون 91].
وهذا دليل عقلي في نفي وجود خالقين، بيانه أنَّ الإله الحق لابد أن يكون خالقاً فاعلاً قادراً، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل وقدرة، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك فعل، وإن لم يقدر انفرد بخلقه وذهب به.

فلابد من أحد أمرين:

1 ـ إما أن يذهب كل إله بخلقه.

2 ـ وإما أن يعلو أحد الشريكين على الآخر(
).
والواقع المشاهد ينفي تعدد الخالقين، فإنَّ انتظام أمر العالم ـ سمائه وأرضه، علوه وسفله ـ وإحكامه وإتقانه وارتباط بعضه ببعض دليل على أنَّ مدبره إله واحد جل وعز.

الثالث: توحيد الألوهية
وهو توحيد الله بأفعال العباد، بمعنى الإقرار بأنَّ الله وحده الإله المستحق للعبادة دون سواه، وهذا معنى قول: لا إله إلاَّ الله، فمعنى هذه الشهادة العظيمة: لا معبود بحق إلاَّ الله، فالإله هو المألوه، أي المعبود، يقال: ألَه يَألَه إلاهة وألوهية، أي عَبَدَ يعْبُدُ عبادة وعبودية، وقد اتفق على هذا علماء اللغة والشرع.

قال الجوهري في (الصحاح) مادة: (أله): (أله بالفتح إلاَهَةً، أي عبد عبادة، ومنه قولنا (الله) وأصله إلاه، على فعال، بمعنى مفعول، لأنَّه مألوه أي معبود، كقولنا: إمام، فعال بمعنى مفعول، لأنَّه مؤتمّ به، فلما أدخلت عليه الألف واللام، حذفت الهمزة تخفيفاً، والتألية: التعبيد، والتأله: التمسك والتعبد.

ونقل عن عبدالله بن عباس م قوله في معنى (الله): (الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين) وقوله: (هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق، روي عنه أيضاً أنَّه قرأ: ( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ( [الأعراف 127]. بكسر الهمزة، أي: وعبادتك، وكان يقول: إنَّ فرعون كان يُعبد في الأرض، ونقل مثل هذا عن مجاهد وغيرهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :: (الإله) هو المعبود المطاع ؛ فإنَّ الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع، فإنَّ الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها، وتخضع له، وتذل له، وتخافه، وترجوه، وتنيب إليه في شدائدها.

وقال ابن القيم :: الإله الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة وإكراماً وتعظيماً وذلاً وخوفاً ورجاءً وتوكلاً(
).
وهذا التوحيد هو أول دعوة الرسل، وأول واجب على المكلّف، ولأجله خلق الله الجن والإنس، وأرسل رسله، وأنزل كتبه، وهو الذي وقع النزاع فيه بين الرسل وأقوامهم، وبه افترق الناس إلى مؤمن وكافر، وسعيد وشقي.

قـال سبحـانـه: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( [الذاريـات 56]. وقــال تعالى: ( (((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ( [الإسراء 23]. وقال: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( ( [البينة 5].

وهذا التوحيد هو الذي وقع فيه النزاع بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم، ولذا تنوعت الأدلة القرآنية التي تبطل جميع الحجج التي يحتج بها الملأ من كل أمة، ومن ذلك قوله تعالى: (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ*وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ). [سبأ: 22، 23].
 قال العلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي:
أي: (قُلْ) يا أيها الرسول, للمشركين باللّه غيره من المخلوقات, التي لا تنفع ولا تضر, ملزما لهم بعجزها, ومبينا لهم بطلان عبادتها: (ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ) أي: زعمتموهم شركاء للّه, إن كان دعاؤكم ينفع، فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز, وعدم إجابة الدعاء من كل وجه، فإنهم ليس لهم أدنى ملك فـ (لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ) على وجه الاستقلال, ولا على وجه الاشتراك, ولهذا قال: (وَمَا لَهُمْ) أي: لتلك الآلهة الذين زعمتم (فِيهِمَا) أي: في السماوات والأرض، (مِنْ شِرْكٍ) أي: لا شرك قليل ولا كثير, فليس لهم ملك, ولا شركة ملك.

بقي أن يقال: ومع ذلك, فقد يكونون أعوانا للمالك, ووزراء له, فدعاؤهم يكون نافعا, لأنهم - بسبب حاجة الملك إليهم - يقضون حوائج من تعلق بهم، فنفى تعالى هذه المرتبة فقال: (وَمَا لَهُ) أي: للّه تعالى الواحد القهار (مِنْهُمْ) أي: من هؤلاء المعبودين (مِنْ ظَهِيرٍ) أي: معاون ووزير يساعده على الملك والتدبير.

فلم يبق إلا الشفاعة, فنفاها بقوله: (وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) فهذه أنواع التعلقات, التي يتعلق بها المشركون بأندادهم, وأوثانهم, من البشر, والشجر, وغيرهم, قطعها اللّه وبيَّن بطلانها, تبيينا حاسما لمواد الشرك, قاطعا لأصوله، لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير اللّه, لما يرجو منه من النفع, فهذا الرجاء, هو الذي أوجب له الشرك، فإذا كان من يدعوه [غير اللّه], لا مالكا للنفع والضر, ولا شريكا للمالك, ولا عونا وظهيرا للمالك, ولا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك, كان هذا الدعاء, وهذه العبادة, ضلالا في العقل, باطلة في الشرع.

بل ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده, فإنه يريد منها النفع، فبيَّن اللّه بطلانه وعدمه, وبيَّن في آيات أخر, ضرره على عابديه  وأنه يوم القيامة, يكفر بعضهم ببعض, ويلعن بعضهم بعضا, ومأواهم النار (وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ).
والعجب, أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل, بزعمه  أنهم بشر, ورضي أن يعبد ويدعو الشجر, والحجر, استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان, ورضي بعبادة من ضره أقرب من نفعه, طاعة لأعدى عدو له وهو الشيطان.

وقوله: (حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) يحتمل أن الضمير في هذا الموضع, يعود إلى المشركين, لأنهم مذكورون في اللفظ، والقاعدة في الضمائر, أن تعود إلى أقرب مذكور، ويكون المعنى: إذا كان يوم القيامة, وفزع عن قلوب المشركين, أي: زال الفزع, وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم, عن حالهم في الدنيا, وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل, أنهم يقرون, أن ما هم عليه من الكفر والشرك, باطل, وأن ما قال اللّه, وأخبرت به عنه رسله, هو الحق فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وعلموا أن الحق للّه, واعترفوا بذنوبهم.

(وَهُوَ الْعَلِيُّ) بذاته, فوق جميع مخلوقاته وقهره لهم, وعلو قدره, بما له من الصفات العظيمة, جليلة المقدار (الْكَبِيرُ) في ذاته وصفاته.

ومن علوه, أن حكمه تعالى, يعلو, وتذعن له النفوس, حتى نفوس المتكبرين والمشركين.

وهذا المعنى أظهر, وهو الذي يدل عليه السياق، ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة, وذلك أن اللّه تعالى إذا تكلم بالوحي, سمعته الملائكة, فصعقوا, وخروا للّه سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل, فيكلمه اللّه من وحيه بما أراد، وإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة, وزال الفزع, فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: قال الحق(
).
ومن هذه الأدلة ـ أيضاً ـ قوله تعالى: (يُولِجُ الْلّيْلَ فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النّهَارَ فِي الْلّيْلِ وَسَخّرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلّ يَجْرِي لأجَلٍ مّسَمّى ذَلِكُمُ اللّهُ رَبّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ *  إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِـكُمْ وَلاَ يُنَبّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ). [فاطر: 13ـ 15].
قال ابن كثير :: وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه, والنهار بضيائه, ويأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان, ثم يأخذ من هذا في هذا, فيطول هذا ويقصر هذا, ثم يتقارضان صيفاً وشتاء (وسخر الشمس والقمر) أي والنجوم السيارات, والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات, الجميع يسيرون بمقدار معين, وعلى منهاج مقنن محرر, تقديراً من عزيز عليم (كل يجري لأجل مسمى) أي إلى يوم القيامة (ذلكم الله ربكم) أي الذي فعل هذا هو الرب العظيم الذي لا إله غيره (والذين تدعون من دونه) أي من الأصنام والأنداد التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين (ما يملكون من قطمير) قال ابن عباس م ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن وقتاده وغيرهم: القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة, أي لا يملكون من السموات والأرض شيئاً ولا بمقدار هذا القطمير.
  ثم قال تعالى: (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم) يعني الاَلهة التي تدعونها من دون الله لا تسمع دعاءكم, لأنها جماد لا أرواح فيها, (ولو سمعوا ما استجابوا لكم) أي لا يقدرون على شيء مما يطلبون منها (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) أي يتبرؤون منكم, كما قال تعالى: (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) وقال تعالى: (واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً). وقوله تعالى: (ولا ينبئك مثل خبير) أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها.
(يَأَيّهَا النّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ الْغَنِيّ الْحَمِيدُ *  إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُـمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ). [فاطر: 15].  
يخبر تعالى بغناه عما سواه, وبافتقار المخلوقات كلها وتذللها بين يديه, فقال تعالى: (يا أيهاالناس أنتم الفقراء إلى الله) أي هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات, وهو تعالى الغني عنهم بالذات, ولهذا قال عز وجل: (والله هو الغني الحميد) أي هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له, وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. وقوله تعالى: (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد) أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم, وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع, ولهذا قال تعالى: (وما ذلك على الله بعزيز)(
).
وبعد هذا البيان لتوحيد الألوهية، فما أول واجب على المكلّف؟
أول واجب على المكلّف:
أول واجب على المكلّف هو الشهادتان المتضمنتان لتوحيد الله وإفراده بالعبودية، ويدل على ذلك أدلة كثيرة منها: 

1 ـ حديث معاذ المشهور المتفق على صحته حيث قال له النبي ص: ((إنَّك تأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم أنَّ الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)).

2 ـ وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاَّ الله، وأنّي رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقها وحسابهم على الله)).

3 ـ أنَّ أول آية أنزلها الله على نبيه محمد ص هي قوله تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ). فأول ما أوجب الله على نبيه ص (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ). ولم  يأمره بغير ذلك، فلم يأمره بالنظر أو الاستدلال أو الشك أو القصد كما يقول المتكلمون.

4 ـ قوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ). [الذاريات: 56].
5 ـ أحاديث الفطرة كقوله ص: «كل مولود يولد على هذه الفطرة...».
6 ـ الإجماع: فإنَّ أئمة الدين وعلماء المسلمين مجمعون على ما علم من هذا الدين بالضرورة من دين الرسول ص أنَّ كل كافر فإنَّه يدعى إلى الشهادتين سواءً كان معطلاً أو مشركاً أو كتابياً. وبذلك يصير مسلماً(
).

وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك ( عن رسول الله ( قال: ((إنَّ الله حرّم على النار من قال لا إله إلاَّ الله، يبتغي بذلك وجه الله)).

وقال تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( (((( ( [النحل 36].
وذكر الله عن رسله نوح وهود وصالح وغيرهم أنَّهم قالوا لقومهم وقال تعالى: ( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ( [الأعراف 59]. وقال: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ( [الأنبياء 25]. 
فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، ودين الرسل واحد، كما قال (: ((الأنبياء إخوة لعلاّت، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد))، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة(
)، فأصل دينهم واحد، وهو الإسلام، وإن اختلفت فروع الشرائع.

والإسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله وحده بعبادته وحده دون سواه، وجميع الأنبياء على دين الإسلام بهذا المعنى، قال تعالى عن نوح: ( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( (((( ( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( [يونس 72]. وقال عن إبراهيم ويعقوب: ( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( [البقرة 130-132]. وقال في خبر عيسى: ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ( [المائدة 111]. 
وقال فيمن تقدم من الأنبياء: ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ( [المائدة 44].
فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده بعبادته وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً، ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر.

وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنّّما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت، فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، ثم أمر ثانياً باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلاً في دين الإسلام، فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنَّما تنوع بعض صور الفعل، وهو وجهة المصلي، فكذلك الرسل، دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهج، فإنَّ ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحداً، كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد.

والله تعالى جعل من دين الرسل أنَّ أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به، قال تعالى: ( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ( [آل عمران 81].
أخرج ابن جرير الطبري عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس ( قال: ((لم يبعث الله نبيّاً إلاَّ أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه)).

فالدين الذي بعث الله به أنبياءه ورسله أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهلى هذا فكل استغاثة أو استعانة ـ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلاَّ الله ـ أو دعاء أو نذر أو نسك لغير الله فهو شرك يخرج من الملّة.
وبوّب الإمام محمد بن عبدالوهاب في كتابه (كتاب التوحيد) باباً فقال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، أو يدعو غيره، وقال الشارح له وهو الشيخ عبدالرحمن بن حسن :: قال شيخ الإسلام :: الاستغاثة: هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصرة، والاستعانة طلب العون، وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. فبينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة.

وقوله:  أو يدعو غيره  اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة، وهذا تارة، ويراد به مجموعهما فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحداً من دونه ممن لا يملك ضراً ولا نفعاً، كقوله تعالى: ' 5: 76 ' (قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم). وقوله: ' 6: 71 ' (قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين) وقال: ' 10: 106 ' (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين).

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، قال الله تعالى: ' 7: 55 ' (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين). وقال تعالى: ' 6: 40، 41 ' (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين * بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون). وقال تعالى: ' 13: 14 ' (له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه، طالب من الله في المعنى، فيكون داعياً عابداً.

فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، وقد قال الله تعالى عن خليله: ' 19، 48، 49 ' (وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا * فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا) فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله: (وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا) كقول زكريا: ' 19: 4 ' (إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا). وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: ' 7: 55، 56 ' (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين * ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين) وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل.

وضابط هذا: أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث به رسوله من قوله: ' 39: 14 ' (قل الله أعبد مخلصاً له ديني) وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
تعظيم رسول الله ص غير الغلو فيه

قال شيخ الإسلام : في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي ص ممن انتسب إلى الإسلام مَنْ مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام لأسباب منها: الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح، وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني، أو ارزقني، أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل، وأنزل الكتب، ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر. والذي يدعون مع الله آلهة آخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم، أو يعبدون قبورهم، أو يعبدون صورهم، يقولون: ' 39: 3 ' (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) ' 10: 101 ' (ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) فبعث الله سبحانه رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. ا هـ.

وقال أيضاً: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعاً.

نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم. وذكره شيخ الإسلام ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس في مسألة الوسائط.

وقال ابن القيم :: ومن أنواعه ـ يعني الشرك ـ طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، فضلاً عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي : في رده على السبكى في قوله:  إن المبالغة في تعظيمه ـ أي الرسول ص ـ واجبة.
إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظمياً، حتى الحج إلى قبره والسجود له، والطواف به، واعتقاد أنه يعلم الغيب، وأنه يعطى ويمنع لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضى حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع فيمن يشاء، ويدخل الجنة من يشاء ـ فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك، وانسلاخ من جملة الدين. 

وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية: قال علماؤنا: من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم: يكفر.

الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفاً:
وقال الشيخ صنع الله الحنفي : ـ في كتابه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وأنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين أن ذلك منهم كرامات وقالوا: منهم أبدال ونقباء، وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة، وأربعون وأربعة، والقطب: هو الغوث للناس، وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور، وأثبتوا فيهما الأجور، قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدى والعذاب السرمدى، لما فيه من روائح الشرك المحقق، ومصادمة الكتاب العزيز المصدق، ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ' 4: 114 ' (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً).

ثم قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: ' 27: 61 ـ 64 ' (أإله مع الله) ' 7: 54 ' (ألا له الخلق والأمر) ' 3: 189 و 5: 19 و 20: 123 و 24: 42 و 42: 49 و 45: 27 و 48: 14 ' (لله ملك السموات والأرض) ونحوها من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شئ لغيره في شئ ما بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه وقهره تصرفاً وملكاً، وإماتة وخلقاً. وتمدح الرب تبار وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله: ' 35: 3 ' (هل من خالق غير الله ؟) ' 35: 40 ' (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير * إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير). وذكر آيات في هذا المعنى.

ثم قوله: فقوله في الآيات كلها (من دونه) أي من غيره. فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولى وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره ؟ إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم، وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: ' 29: 30 ' (إنك ميت وإنهم ميتون). ' 39: 42 ' (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) ' 3: 185 و 21: 34 و 29: 57 (كل نفس ذائقة الموت). ' 74: 38 ' (كل نفس بما كسبت رهينة). وفي الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» الحديث فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلاً عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه. فكيف يتصرف في غيره ؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة ' 2: 140 ' (قل أأنتم أعلم أم الله ؟).

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات، فهو من المغالطة، لأن الكرامة شئ من عند الله يكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدى، ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران، وأسيد بن حضير.
قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره: ' 27: 62 ' (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ؟). ' 6: 63، 64 ' (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين * قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون). وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير. فهو المنفرد بذلك، فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبى وولي.

قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال، أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد، يا للمسلمين، بحسب الأفعال الظاهرة.

وأما الإستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد، كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره.

قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية والجهال. وينادونهم ويستنجدون بهم. فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبى أو ولى أو روح أو غير ذلك أثر في كشف كربة وغيره على وجه الإمداد منه: أشرك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره.

في الصحيح عن ابن عباس م في قوله تعالى ' 71: 23 ' (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ) قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم، ففعلوا، ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونُسِيَ العلم عبدت.
وهذا الأثر اختصره المصنف. ولفظ ما في البخاري: عن ابن عباس م قال  صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل. وأما سواع فكانت لهذيل. وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبأ. وأما يعوق فكانت لهمدان. وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع: أسماء رجال صالحين في قوم نوح...  إلى آخره.
وقال  ابن القيم  :: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقى إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلها من هذه المرتبة إلى الدعاء بها، والإقسام على الله بها، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه.
فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته، وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه القانديل والستور، ويطاف به ويستلم ويقبل، ويحج إليه ويذبح عنده، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته، واتخاذه عيداً ومنسكاً، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله ص من تجديد التوحيد، وأن لا يعبد إلا الله.
فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال تعالى: ' 39: 45 ' (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون). وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم، ووالوا أهل الشرك وعظموهم، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبي الله ذلك ' 8: 34 ' (وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون). اهـ كلام ابن القيم : (
).
شروط لا إله إلاَّ الله:

هذه الكلمة العظيمة التي هي سبب لدخول الشخص في الإسلام لها شروط سبعة يعلق عليها انتفاع قائل هذه الكلمة بها، وقد دلّت على هذه الشروط نصوص الكتاب والسنة، وليس المراد حفظها وذكر ألفاظها، ولكن المقصود مراعاتها والتزامها، فقد تجتمع في شخص ولا يحسن تعدادها، وقد يحفظها شخص آخر ويقع بما يناقضها.

وفي الأحاديث التالية ما يبيّن شيئاً من عظيم فضل هذه الكلمة.
فعن أبي سعيد الخدري س عن رسول الله ص قال:  «قال موسى ؛: يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرَهُنَّ غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه».
قوله «و عامرَهُنَّ غيري» هو بالنصب عطف على السموات، أي لو أن السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى ... .
قوله: «مالت بهن» أي رجحت. وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك، وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال. وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين، وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها، واستقام على ذلك، فهذه الحسنة لا يوازنها شئ.
وروى الترمذي قوله ص: «يُصاح برجل من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مد البصر ثم يقال: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتى الحافظون فيقول: لا يا رب. فيقال: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا، فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة.
قال ابن القيم :: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض(
).

ولأجل هذه المكانة العظيمة لهذه الكلمة اجتهد العلماء في معرفة معناها وحقيقتها ولوازمها وشروطها، فمن ذلك:
الأول: العلم المنافي للجهل:

والمراد العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاً، قال الله سبحانه: ( (((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((( ( [محمد 19]. وقال: ( (((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( [الزخرف 86].
أي إلاَّ من شهد بلا إله إلاَّ الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، وقال تعالى:
( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( [آل عمران 18].
الثاني: اليقين المنافي للشك:

بأن يكون قائلها مستيقناً بمـدلول هـذه الكلمة يقيناً جازمـاً، لا يدخـل فيـه الظن أو الشك، قال تعالى: ( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( [الحجرات 15]. فاشترط سبحانه في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا.

وفي الصحيح عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ((أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأنّي رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلاَّ دخل الجنّة)).
الثالث: القبول المنافي للرد:

والمراد القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه وعمله، ورد ما سوى ذلك مما ينافي هـذه الكلمة، خـلافاً لمكذبي رسل الله الذين أخبر الله عنهم بقوله: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( [الزخرف 23]. وقال تعالى في وصف الكافرين: ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( [الصافات 35ـ36].
وقال تعالى موضحاً حال المؤمنين: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا). [الأحزاب: 36]. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري ( عن النبي ( قال: ((مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنَّما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)).

الرابع: الانقياد المنافي للترك:

والمراد الانقياد لما دلّت عليه مــن إخــلاص العبادة لله وحده وترك عبـادة ما سـواه، قـال عـز وجل: ( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ( [الزمر 54].
وقال تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( ( [لقمان 22]. أي بلا إله إلاَّ الله، ومعنى يسلم وجهه: ينقاد وهو محسن.

الخامس: الصدق المنافي للكذب:

وهو أن يقولها صادقاً من قبله يواطئ قلبه لسانه، قال تعالى: ( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( ( [العنكبوت 1ـ3]. وقال عن المنافقين: ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [البقرة 8ـ10].
وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل ( عن النبي ( قال: ((ما من أحد يشهد أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله صادقاً من قلبه إلاَّ حرّمه الله على النار)).

السادس: الإخلاص المنافي للشرك:

وهو تصفية العلم بالنية الصالحة عن جميع شوائب الشرك، قال تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( ( [البينة 5]. وقال تعالى: ( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((( (( ((((((((( ((((((((((( ((( ( [الزمر 2ـ3].
وفي الصحيح عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: ((أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلاَّ الله خالصاً من قلبه)).

السابع: المحبة المنافية للبغض:

والمراد المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلّت عليه والمحبة لأهلها العاملين بها الملتزمين شروطها، وبغض ما ناقض ذلك من الشرك وأهله، قال تعالى: ( (((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ((((( ( [البقرة 165].
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)).

وفي الصحيحين عن أنس ( قال: قال رسول الله (: ((ثلاث من كنّ فيه وجد بهنّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحبه المرء لا يحب إلاَّ لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار)).

العبادة

معنى العبادة لغة وشرعاً:

أصل معنى العبادة والعبودية في اللغة: الذل والخضوع، والتعبيد: التذليل، يقال: طريق معبّد إذا كان مذللاً وقد وطئته الأقدام، والعبادة: الطاعة، والتعبد: التنسك.

والعبودية لله نوعان: 

قسرية واختيارية، فالعبد يراد به المعبَّد الذي عبّده الله، فذللـه ودبّره وصرّفه سواء أقر العبد بذلك أو أنكره، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله المؤمنون والكفار، الأبرار والفجار، أهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته كما قال تعالى: ( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [آل عمران 83]. وقال: ( ((( (((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( ( [مريم 93].
ويراد به العابد، وهو الذي يقرّ بأنَّ الله خالقه ومالكه ومدبره، وأنَّه المستحق للعبادة وحده دون سواه، فيعبد بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك، فيطيع أمره وأمر رسوله.

وهذه العبادة المتعلقة بالإلهية لله تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلاَّ الله، بخلاف من يقرّ بربوبيته ولا يعبده، أو يعبد معه إلهاً آخر.

وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وخلق الخلق لها، وبعث بها رسله، ووصف بها المصطفين من خلقه.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مفتتح كتابه (العبودية) تعريفاً للعبادة الشرعية يستوعب مجالاتها وتفصيلاتها، ويبيّن أنَّ الدين كله داخل في العبادة، فقال: (العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة).

الأصول التي تبنى عليها العبادة:

عرفنا أنَّ أصل العبادة الذل، وأنَّ عبادة الله لابد أن تتضمن مع كمال الذل له، كمال الحب والخوف والرجاء، فهذه ثلاثة أصول: المحبة، الخوف، الرجاء.

1 ـ المحبة: 

وهي أعظم الأصول الثلاثة، والله سبحانه وتعالى وحده يستحق أن يحب لذاته، ومحبة المؤمنين لربهم تتضاعف إذا دخلوا دار النعيم، بينما الخوف ينقطع بزوال المخوف، فإنَّ أهل الجنّة لا خوف عليهم ولا يحزنون.

وقد أخبر الله تعالى ورسوله ( عن محبة المؤمنين لله فقال تعالى: ( (((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ((((( ( [البقرة 165]. وقال: ( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ( [المائدة 54].

وفي الصحيحين عن النبي ( أنَّه قال: ((ثلاث من كنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلاَّ لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار))(
).
وقد جعل الله سبحانه مقياساً لصدق مدعي محبة الله فقال: ( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( [آل عمران 31].
فبيّن سبحانه أنَّ محبته توجب اتباع الرسول ( وأنَّ اتباع الرسول ( يوجب محبة الله للعبد.

فحقيقة المحبة لا تتم إلاَّ بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب، وبغض ما يبغض.

وكان المشايخ العالمون العاملون يكثرون التحذير ممن يدّعي المحبة من غير خشية ولا خوف، لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة، ووقع فيه قبل ذلك اليهود والنصارى حينما قالوا ما حكى الله عنهم بقوله: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( [المائدة 18]. وهم مع ذلك يخالفون شريعته.

2 ـ الخوف: 

أوجب الله سبحانه وتعالى الخوف على كل أحد فقال: ( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ( [آل عمران 175]. وقال تعالى: ( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( [البقرة 40]. وقال: ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ( [المائدة 44].
ومدح أهل الخوف وأثنى عليهم فقال: ( (((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((( ( [المؤمنون 57ـ61].
وفي سنن الترمذي ومسند أحمد عن عائشة ل قالت: قلت يا رسول الله: ( ((((((((((( ((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( [المؤمنون 57ـ61].
هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: ((لا، يا ابنة الصديق، ولكنَّه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه)).

3 ـ الرجاء: 

قال الله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ( [البقرة 218]. وقال: ( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ( [العنكبوت 5]. وقال: ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ( [الكهف 110].
وفي صحيح مسلم عن جابر ( قال: سمعت رسول الله ( يقول قبل موته بثلاث: ((لا يموتن أحدكم إلاَّ وهو يحسن الظن بربه)).

وفي الصحيح عنه (: ((يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء)).

وقد مدح الله سبحانه الجامعين بين الخوف والرجاء كما في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ( [الإسراء 57]. وقال: ( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((( ( [الزمر 9]. وقال: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( [السجدة 16].
ولهذا فعلى المسلم أن يجمع بينهما فيكون خائفاً راجياً، قال أحد العُبّاد(
): (الخوف والرجاء كجنانحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت)).

فالخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً، والرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمناً، وهذه مقامات مذمومة.

قال تعالى: ( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ( ((((((( (( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ( [يوسف 87]. وقال تعالى: ( ((((( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( ( [الحجر 56]. وقال: ( ((((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ( [الأعراف 99].
والخوف المحمود ما حال بين صاحبه ومحارم الله، والرجاء المحمود نوعان:

1 ـ رجاء رجل عمل بطاعة الله، على نور من الله، فهو راج لثواب الله.

2 ـ رجاء رجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها إلى الله فهو راجٍ لمغفرته وعفوه وإحسانه.

ففيه الاستبشار بجود الله وفضله، وفيه النظر إلى سعة رحمة الله.

شرطا قبول العبادة:

يشترط لقبول العبادة شرطان:

1 ـ أن لا يُعبد إلاَّ الله.

2 ـ أن لا يُعبد إلاَّ بما شرع.

كما قال الله تعالى: ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ( [الكهف 110]. وقال: ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ( [البقرة 112]. وقال: ( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((( ( [النساء 125].
وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلاَّ الله، وشهادة أنَّ محمداً رسول الله.

في الأولى: أن لا نعبد إلاَّ إياه، وفي الثانية: أنَّ محمداً هو رسول الله المبلغ عنه، فعلينا تصديقه في خبره، وطاعته في أمره ونهيه.

أنواع العبادة:

للعبادة أنواع كثيرة، فالدين كله عبادة، ومن أنواعها الخوف والخشية والرجاء والمحبة، وتقدم أدلتها.

ومن أنواعها أيضاً: الدعاء، قال عز وجل: ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ( [غافر 60]. وقال تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( (((( ( [الأعراف 55]. وقال تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( [البقرة 186].
وفي سـنن الترمذي عـن النعمان بـن بشير ( عـن النبي ( قـال: ((الدعـاء هو العبادة، ثم قرأ: ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفيه أيضاً عن أنس بن مالك ( عن النبي ص: قال: ((الدعاء مخ العبادة))، قال عنه الترمذي غريب، ومعنى مخ العبادة: أي خالصها.

ومنها الاستعانة وهي طلب العون من الله عز وجل، قال تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ( [الفاتحة 5]. وقال ص لابن عباس م: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) وهو حديث حسن صحيح رواه الترمذي.

ومنها الاستعاذة: وهي الالتجاء والاعتصام بالله، قال تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( ( [النحل 98]. وقال تعالى: ( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((( ((((( ((( (((((( ((( ( [الفلق 1ـ2]. وقال: ( (((( ((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( ((( ((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ( الناس 1ـ4]. ومنها الاستغاثة: وهي طلب الغوث من الله وإزالة الشدة، قال تعالى: ( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((( ( [الأنفال 9].
ومنه دعاء رسول الله ص: ((يا حيّ يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السموات والأرض، برحمتك أستغيث)).

ومنها التوكل: وهو اعتماد القلب على الله وثقته به وأنَّه كافيه، قال الله عز وجل: ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ( [المائدة 23]. وقال: ( ((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((((( (((( ( [إبراهيم 12]. 
وقال: ( ((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((((( (((( ( [إبراهيم 12]. ومنها الذبح، قال تعالى: ( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((((( (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( [الأنعام 162-163].
وغير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، فهو حق لله سبحانه وتعالى، وصرف شيء منها لغير الله شرك.

الكفر والشرك والنفاق:
هذه الأسماء تضاد اسم الإيمان والتوحيد، وهي تتنوع إلى أكبر وأصغر.

فالأكبر ينافي الإيمان والتوحيد بالكلية، والأصغر ينافي كمالهما، والأكبر يخرج من ملة الإسلام، والأصغر لا يخرج من الإسلام، والأكبر لا يغفره الله إلاََّ بالتوبة، والأصغر يغفره الله ـ إن شاء ـ من غير توبة.

وقال بعض العلماء: إنَّ الشرك الأصغر كالأكبر لا يغفر لصاحبه إلاَّ بالتوبــة لعموم قوله تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( ( [النساء 48].
والأكبر يوجب الخلود في النار، والأصغر يوجب استحقاق الوعيد.

الكفر نوعان(
):
الأول: الكفر الأكبر: ومن صوره: 

1 ـ كفر التكذيب والجحود:

بأن يجحد ما جاء به الرسول ص جملة أو يجحد شيئاً خاصاً، كأن يجحد وجوب واجب من واجبات الإسلام، أو يجحد تحريم محرّم من محرماته، أو صفة وصف الله بها نفسه، أو وصفه بها رسول الله ص، أو خبراً أخبر الله به، أو أخبر به رسوله ص، ويكون ذلك عمداً، لا جهلاً أو خطأً أو اشتباهاً أو تأولاً.

قال تعالى: ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ( [العنكبوت 68].
وقال: ( ((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( ( [النمل 14]. 
وقال: ( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ( [الشمس 11]. ونحو ذلك.
2 ـ كفر الإباء والاستكبار مع التصديق: 

ككفر إبليس، قال تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( [البقرة 34].
ويدخل في هذا كفر من عرف الرسول ص ولم ينقد له إباءً واستكباراً، كما قال تعالى عن اليهود: ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( [البقرة 89].
3 ـ كفر الإعراض: 

وهو أن يعرض بسمعه وقلبه عما جاء به رسول الله (، فلا يتعلمه ولا يعمل به، كما قال تعالى: ( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ( [السجدة 22]. وقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ( [الأحقاف 3](
).

4 ـ كفر الشك: وهو أن يشك المرء في وجود الله أو ربوبيته أو ألوهيته، أو يشك في رسالة الرسول ص أو في أمر المعاد، قال تعالى مخبراً عن ذلك الرجل الكافر أنَّه قال لصاحبه: (وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً).
5 ـ كفر النفاق والمراد به النفاق الأكبر وهو أنواع:
منها: بغض دين الله.

بغض الرسول ص أو بغض بعض ما جاء به الرسول ص.

المسرة بانتصار الكافرين على المسلمين، قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ). [المنافقون: 3].
الثاني الكفر الأصغر: 

وهو الذنوب العملية التي وردت النصوص الشرعية بإطلاق الكفر عليها ولم تصل إلى حد الأكبر، مثل قوله ص: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر))، أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود.

وقوله ص: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)). أخرجه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر. وقوله ص: ((إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)). أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر وأبي هريرة (. وقوله ص: ((ثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت))، أخرجه مسلم.

وينبغي أن يلاحظ أنَّه لو استحل الشخص فعل المحرمات أو ترك الواجبات أو استهزأ بالواجبات أو استهزأ بمن أوجبها وهو الله سبحانه، أو رسوله ص فإنَّ كفره يكون من الكفر الأكبر.

الشرك نوعان:
الشرك الأكبر:

وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كما أخبر الله عن المشركين أنَّهم يقولون لآلهتهم في النار: ( (((((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ( [الشعراء 97ـ98].

وهو نوعان: 

الأول: الشرك بالربوبية والأسماء والصفات:

وهو الشرك المتعلق بذات الله سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنَّ الرب سبحانه هو الخالق المالك المدبر، المعطي المانع، الضار النافع، الخافض الرافع، المعز المذل، فمن شهد لغيره بشيء من ذلك فقد أشرك في الربوبية والأسماء والصفات.

الثاني: الشرك في الإلهية: 

وهو أن يتخذ العبد نداً من دون الله يعبده كما يعبد الله، فيحبه كما يحب الله، ويخافه كما يخاف الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويسأله كما يسأل الله(
)، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله ص مشركي العرب، لأنَّهم أشركوا في الإلهية، قال تعالى: ( (((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (( ((((( ( [البقرة 165]. وأخبر سبحانه عنهم أنَّهم قالوا: ( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((( ( [الزمر 3]. 
وقالوا: ( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((( ( [ص 5].
الشرك الأصغر

مثل يسير الرياء، والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، ونحو ذلك.

كما قال ص: ((إنَّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء))، رواه أحمد عن محمود بن لبيد.

وقال ص: ((ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي، فيزيّن صلاته لما يرى من نظر رجل))، رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري.

وقوله ص: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) وفي رواية ((فقد كفر))، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن عبدالله بن عمر.

وعن ابن عباس م قال: جاء رجل إلى النبي ص يراجعه الكلام فقال: ((ما شاء الله وشئت، فقال رسول الله ص: أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده)). رواه أحمد وابن ماجة.

وقال ص: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد))، رواه أحمد وابن ماجة عن الطفيل بن سخبرة وحذيفة بن اليمان.

النفاق نوعان:
النفاق الأكبر:

وهو النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فهذا صاحبه في الدرك الأسفل من النار، تحت سائر الكفار، كما قال تعالى: ( (((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( [النساء 145].
النفاق الأصغر:

ويسمى النفاق العملي أيضاً، وله صور منها ما ورد في قوله (: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان))، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.

وقوله (: ((أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر))، رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو.

التوسل

التوسل في الاصطلاح له تعريفان:

الأول: تعريف عام: وهو التقرب إلى الله تعالى بفعل المأمورات وترك المحرمات.

الثاني: تعريف خاص بباب الدعاء: وهو أن يذكر الداعي في دعائه ما يرجو أن يكون سبباً في قبول دعائه، أو أن يطلب من عبد صالح أن يدعو له.

والتوسل في أصله ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: التوسل المشروع:

وهذا القسم يشمل أنواعاً كثيرة، يمكن إجمالها فيما يلي:

1 ـ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، كما قال تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ( [الأعراف 180].
وذلك بأن يدعو الله تعالى بأسمائه وصفاته، كأن يقول: اللهم إنّي أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي، أو أن يدعو الله تعالى باسم معين من أسمائه تعالى يناسب ما يدعو به، كأن يقول: اللهم يا رحمن ارحمني، أو أن يقول: اللهم إنّي أسألك بأنّك أنت الرحمن الرحيم أن ترحمني.

أو أن يدعو الله تعالى بجميع صفاته، كأن يقول: «اللهم إنّي أسألك بصفاتك العليا أن ترزقني رزقاً حلالاً»، أو أن يدعوه بصفة واحدة من صفاته تعالى تناسب ما يدعو به، كأن يقول: «اللهم إنّك عفو تحب العفو فاعف عنّي»، أو يقول مثلاً: «اللهم انصرنا على القوم الكافرين إنّك قوي عزيز».

2 ـ الثناء على الله تعالى، والصلاة على نبيه محمد ص في بداية الدعاء، لما ثبت عن فضالة بن عبيد عن النبي ص أنّه سمع رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على نبيه ص فقال: «عجل هذا»، ثم دعاه فقال له: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ص، ثم ليدع بما شاء»، قال: وسمع رسول الله ص رجلاً يصلي فمجّد الله وحمده، وصلى على نبيه محمد ص، فقال عليه الصلاة والسلام: «ادع تجب، وسل تعط».
ومن ذلك أن يثني على الله تعالى بكلمة التوحيد: «لا إله إلاَّ الله»، التي هي أعظم الثناء على الله تعالى، كما توسل بها يونس ؛ في بطن الحوت، ثم يصلي على النبي ص، فيقول في توسله مثلاً: «لا إله إلاَّ الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي».

ومن ذلك سورة الفاتحة، فشطرها الأول ثناء على الله تعالى، وآخرها دعاء.

3 ـ أن يتوسل العبد إلى الله تعالى بعبادته القلبية، أو الفعلية، أو القولية، أو غيرها، كما في قوله تعالى: (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ). [المؤمنون: 109].
وكما في قصة الثلاثة أصحاب الغار، فأحدهم توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله تعالى بإعطاء الأجير أجره كاملاً بعد تنميته له، والثالث توسل إلى الله تعالى بتركه الفاحشة، وقال كل واحد منهم في آخر دعائه: «اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه».
ومن ذلك أن يقول الداعي: اللهم إنّي أسألك بمحبتي لك ولنبيك محمد ص ولجميع رسلك وأوليائك أن تنجيني من النار، أو يقول: اللهم إنّي صمت رمضان ابتغاء وجهك فارزقني السعادة في الدنيا والآخرة.
4 ـ أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله، وأنَّه محتاج إلى رحمة الله وعونه، كما في دعاء موسى ؛: (رَبّ إِنّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ). [القصص: 24]، فهو ؛ توسل إلى ربه جل وعلا باحتياجه للخير أن ينزل عليه خيراً.

ومن ذلك قول الداعي: اللهم إني ضعيف لا أتحمل عذاب القبر ولا عذاب جهنم فأنجني منهما، أو يقول: اللهم إنّي قد آلمني المرض فاشفني منه.
ويدخل في هذا الاعتراف بالذنب وإظهار الحاجة لرحمة الله ومغفرته، كما في قوله تعالى: (قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ). [الأعراف: 23].
5 ـ التوسل بدعاء الصالحين رجاء أن يستجيب الله دعاءهم. وذلك بأن يطلب من مسلم حيّ حاضر أن يدعو له.

كما في قول أبناء يعقوب عليهم السلام له: (قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ). [يوسف: 97]. وكما في قصة الأعرابي الذي طلب من النبي ص أن يدعو بنزول المطر، فدعا ص، وكما في قصة المرأة التي طلبت منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها بأن لا تنكشف، وكما طلب عمر ـ ومعه الصحابة ـ في عهد عمر من العباس أن يستسقي لهم، أي أن يدعو الله أن يغيثهم بنزول المطر.
فهذه التوسلات كلها صحيحة، لأنَّه قد ثبت في النصوص ما يدل على مشروعيتها، وأجمع أهل العلم على ذلك.
القسم الثاني: التوسل الممنوع:

لما كان التوسل جزءاً من الدعاء، والدعاء عبادة من العبادات، كما ثبت في الحديث: «الدعاء هو العبادة»، وقد وردت النصوص الصحيحة الصريحة بتحريم إحداث عبادة لم ترد في النصوص الشرعية، فإنَّ كل توسل لم يرد في النصوص ما يدل على مشروعيته فهو توسل بدعي محرم، ومن أمثلة هذه التوسلات المحرمة.
1 ـ أن يتوسل إلى الله تعالى بذات نبي أو عبد صالح، أو الكعبة، أو غيرها من الأشياء الفاضلة، كأن يقول: «اللهم إنّي أسألك بذات أبينا آدم ؛ أن ترحمني».
2 ـ أن يتوسل بحق نبي أو عبد صالح أو الكعبة أو غيرها.
3 ـ أن يتوسل بجاه نبي أو عبد صالح أو بركته أو حرمته أو بحق قبره ونحو ذلك.

فلا يجوز للمسلم أن يدعو الله تعالى بشيء من هذه التوسلات، ولذلك لم يثبت في رواية صحيحة شريحة أنَّ أحداً من الصحابة أو التابعين توسل إلى الله تعالى بشيء منها، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، وقد نقلت عنهم أدعية كثيرة جداً، وليس فيها شيء من هذه التوسلات، وهذا إجماع من أصحاب النبي ص والتابعين على عدم مشروعية جميع هذه التوسلات.
وسائل الشرك

سبق بيان أنَّ الدين كله داخل في العبادة، وذكر شيء من أنواعها، وأنَّ صرف شيء منها لغير الله شرك، وهناك أمور ليست شركاً ولكنّها وسائل وذرائع إلى الشرك، ولذا نُهِيَ عنها، فقد حرص الرسول ص على حماية حمى التوحيد، وسد كل طريق يفضي بأمته إلى الشرك.

ومن تلك الوسائل:

1 ـ الغلو في الصالحين:

قال ص: ((لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنَّما أنا عبد، فقولوا: عبدالله ورسوله))، رواه البخاري عن عمر بن الخطاب (. والإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه.

وقد كان سبب شرك قوم نوح هو الغلو في الصالحين وتصوير تماثيلهم، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس م في قوله تعالى: ( (((((((((( (( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ( [نوح 23]. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عبدت)).

قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.

2 ـ اتخاذ القبور مساجد:

في الصحيحين عن عائشة ل أنَّ رسول الله ص قال عند موته: ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ـ يحذر ما صنعوا))، وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله ( أنَّ النبي ص قال قبل أن يموت بخمس: ((إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك))، واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها، كما تبنى المساجد لذلك، فحرّمه ص وإن كان القاصد لذلك إنَّما يقصد عبادة الله وحده، لأنَّ ذلك وسيلة إلى الشرك، فقد يفضي إلى دعاء صاحب القبر وعبادته.

ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعية، زيارة بدعية:

3 ـ البدع، ومنها التوسل بالذوات والجاه أو إقامة الأعياد والاحتفالات البدعية:

شرع الله تعالى لأهل الإسلام عيدين يفرحون فيهما بما أنعم الله به عليهم من إدراك المواسم الفاضلة، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، كما شرع لهم عيداً ثالثاً وهو يوم الجمعة، وهو يتكرر في كل أسبوع يجتمع فيه المسلمون لصلاة الجمعة وسماع الذكر في خطبتها ـ وهو عيد نسبي ـ فلا يجوز للمسلمين التعبد لله تعالى بإحداث أعياد واحتفالات أخرى تتكرر بتكرر الأيام أو المشهور أو السنين.
فلا يجوز تخصيص شيء من الأزمنة، سواءً من الليالي، أم الأيام، أم الشهور، أم السنين بعبادة أو عبادات معينة لم يرد في الشرع تخصيصها بها، سواءً أكانت هذه الأزمان أزماناً فاضلة أم لا ؛ لأنَّ ذلك من البدع المحدثة، ولذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من سلف هذه الأمة تخصيص ليلة معينة بعبادة معينة، وهذا إجماع منهم على عدم مشروعيته، بل إنَّه قد جاء عن بعض الصحابة الإنكار على من خص بعض الشهور بعبادة معينة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.

وقد أحدث كثير من المسلمين في العصور المتأخرة أعياداً واحتفالات وعبادات في كثير من الأزمان، مع أنَّه لم يرد دليل صحيح يدل على مشروعيتها، وهذه الأزمنة ثلاثة أنواع:
النوع الأول: يوم لم تعظمه الشريعة أصلاً، ولم يحدث فيه حادث له شأن، مثل أول خميس من رجب، وليلة الجمعة التي تليه، فهذا اليوم وهذه الليلة يعظمها بعض الجهال، بصيام نهار ذلك الخميس، وقيام هذه الليلة التي تليه، ويصلون فيها صلاة يسمونها صلاة الرغائب، وكل هذا لا دليل عليه، وهو من البدع المحرّمة، وإنَّما أحدثت هذه الصلاة بعد الأربعمائة، وقد وضع بعضهم حديثاً في فضلها، وهو حديث موضوع بإجماع أهل العلم، وقد وردت أيضاً أحاديث في فضل صيام بعض أيام رجب، ووردت كذلك أحاديث في فضل الصلاة في بعض أيام أو ليالي رجب، وكل هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة، وقد ثبت عن بعض الصحابة النهي أو الكراهة لتعظيم رجب بصيام أو غيره، وثبت عن بعضهم أنَّ تعظيم شهر رجب من عمل أهل الجاهلية، فمن عظّمه فقد اقتدى بهم.
النوع الثاني: الأيام والليالي التي جاء في الشرع ما يدل على فضلها، مثل يوم عرفة، ويومي العيدين، ويوم عاشوراء، وليلة القدر، فهذه الأوقات يستحب أن يفعل فيها من العبادات ما ورد في الشرع ما يدل على مشروعيته فيها، ولا يجوز فيها إحداث عبادات ليس لها أصل في الشرع، كصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان التي أحدثت في القرن الخامس الهجري، وكالتعريف بالأمصار في يوم عرفة، وكالاحتفال في يوم عاشوراء، كما لا يجوز للمسلم تخصيص شيء من هذه الأوقات الفاضلة بعبادة يكررها كلما جاء هذا الوقت الفاضل مما لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها بها، كتخصيص ليلة القدر بعمرة أو بذكر خاص أو بصلاة خاصة يكررها في كل عام.
النوع الثالث: الأيام والليالي التي حدثت فيها حوادث مهمة، ولكن لم يأت في الشرع ما يدل على فضلها أو على مشروعية التعبد لله أو الاحتفال فيها.

ومن هذه الأوقات: الليلة التي يقال: إنَّه حصل فيها الإسراء والمعراج لنبينا محمد ص مع أنَّه لم يثبت في تحديد هذه الليلة شيء. ومن هذه الليالي أيضاً الليلة التي يقال: إنَّ النبي ص ولد فيها، مع أنَّه لم يثبت في تحديد شهر ولادته ولا يومها شيء يُعتمد عليه، بل في ذلك خلاف مشهور، وقد جزم وقطع العبيديون الرافضة في القرن الرابع الهجري أنَّ مولده ص في شهر ربيع الأول، مع أنَّه ليس هناك ما يرجح هذا القول.
وهذا الشهر قد أصيبت فيه الأمة الإسلامية بأعظم مصيبة، وهي وفاته ص، فقد كانت وفاته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول بلا خلاف.

بل إنَّ العبيديين اختاروا يوم الثاني عشر منه، فأقاموا فيه احتفالاً وقت حكمهم لمصر زعموا أنَّه من باب الفرح بولادته ص، مع أنَّ هذا اليوم هو اليوم الذي توفي فيه النبي ص في قول عامّة أهل العلم.

وكان كثير من هؤلاء العبيديين من الملاحدة الحاقدين على الإسلام وعلى رسول الله ص، فقد ادعى بعضهم الألوهية، وعلى رأسهم الحاكم بأمر الله العبيدي الذي يؤلهه الدروز إلى الآن، ومنهم أو من أتباعهم: القرامطة، الذين قتلوا الحجاج في عرفات وعند الكعبة المشرفة، وهدموا جزءاً من الكعبة، وأخذوا الحجر الأسود منها، لم يعيدوه إلاَّ بعد عدة سنوات.
والعبيديون هم أول من أقام الاحتفال بالمولد في القرن الرابع الهجري، وكان ذلك سنة (363هـ) أثناء حكمهم لمصر.

فلا يُعبد أنَّ هؤلاء العبيديين المنحرفين الذي يجزم بأنَّ بعضهم يبغض النبي ص قد اختاروا شهر ويوم وفاته ص وقتاً لهذا الاحتفال، فرحاً بوفاته ص، وأظهروا للناس أنَّه للفرح بولادته عليه الصلاة والسلام.

وقد اتفق أهل العلم على أنَّ السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة، وفي مقدمتهم أصحاب النبي ص لم يفعلوا هذا الاحتفال، ولذلك لم ينقل فعله ولا القول بمشروعيته عن أحد من أهل القرون الثلاثة المفضلة، مع شدة محبتهم للنبي ص وحرصهم على الخير.
وهذا إجماع من أصحاب النبي ص وجميع سلف هذه الأمة على عدم مشروعيته، وعلى عدم مشروعية جميع الاحتفالات المحدثة.

الأمر الرابع: توحيد الأسماء والصفات

((وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ص نفياً وإثباتاً، فيُثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله ص، ويُنفى عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله ص من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل)).
طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته:

أهل السنة والجماعة: هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي ص والعمل بها ظاهراً وباطناً في القول والعمل والاعتقاد.
وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي:
أولاً - في الإثبات: فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو على لسان رسول الله ص، من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل.
ثانياً - في النفي: فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله ص، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى.
ثالثاً - فيما لم يرد نفيه، ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم، والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه، ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أُريد به باطل يُنزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه.
وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل، وأهل التمثيل.
وقد دل على وجوبها العقل، والسمع:
فأما العقل: فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب، ويجوز، ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته، ونفي ما نفاه، والسكوت عما سكت عنه.
وأما السمع: فمن أدلته قوله تعالى: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). [الأعراف: 180] ، وقوله: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ). [الشورى: 11] . وقوله: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ). [الإسراء: 36] .
فالآية الأولى: دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل؛ لأنهما من الإلحاد.
والآية الثانية: دلت على وجوب نفي التمثيل.
والآية الثالثة: دلت على وجوب نفي التكييف، وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه.
وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال، يحمد عليها، ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه.
وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص، تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمناً لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصاً، كما في قول الشاعر:
	قُبَيِّلَةٌ لا يغدِرُون بذِمَّةٍ

	
	ولا يَظْلمون الناسَ حبَّةَ خَرْدَلِ



وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحاً، كما لو قلت: الجدار لا يظلم.
إذا تبين هذا فنقول: مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله أعلم.
التحريف:
التحريف لغة: التغيير.
وفي الاصطلاح: تغيير النص لفظاً، أو معنى. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى، وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام:
الأول - تحريف لفظي يتغير معه المعنى ؛ كتحريف بعضهم قوله تعالى: (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً). [النساء: 164] إلى نَصْب لفظ الجلالة؛ ليكون التكليم من موسى.
الثاني - وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى ؛ كفتح الدال من قوله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). [الفاتحة: 2] ، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالباً.
الثالث - وتحريف معنوي وهو: صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل؛ كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة، ونحو ذلك.
التعطيل:
التعطيل لغة: التفريغ والإخلاء.
وفي الاصطلاح هنا: إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه فهو نوعان:
1 - تعطيل كلي؛ كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات، وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضاً.
2 - وتعطيل جزئي ؛ كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عُرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم.
التكييف:
التكييف: حكاية كيفية الصفة؛ كقول القائل: كيفية يد الله، أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا.
التمثيل، والتشبيه:
التمثيل: إثبات مثيل للشيء.
والتشبيه: إثبات مشابه له. فالتمثيل يقتضي المماثلة، وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة، وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر، والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين:
أحدهما: أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التّمثيل والتّشبيه فيدلان على كيفية مقيّدة بالمماثل والمشابه.
ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم؛ لأن كل ممثِّل مكيّف، ولا عكس.
ثانيهما: أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القَدْر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيلُ أعم؛ لتعلقه بالذات والصفات والقدر.
ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس، على نوعين:
أحدهما - تشبيه المخلوق بالخالق.
والثاني - تشبيه الخالق بالمخلوق.
فأما تشبيه المخلوق بالخالق، فمعناه: إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال، والحقوق، والصفات.
الأول – [التشبيه بالأفعال] كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقاً.
الثاني – [التشبيه بالحقوق] كفعل المشركين بأصنامهم، حيث زعموا أن لها حقًّا في الألوهية، فعبدوها مع الله.
الثالث – [التشبيه بالصفات] كفعل الغلاة في مدح النبي ص، أو غيره مثل قول المتنبي يمدح عبدالله بن يحيى البحتري:
	فكن كما شئت يا من لا شبيه له

	
	وكيف شئت فما خلق يدانيكا



وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه: أن يثبت لله تعالى في ذاته، أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذلك.
وقد قيل: إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله أعلم.
الإلحاد:
الإلحاد في اللغة: الميل.
وفي الاصطلاح: الميل عما يجب اعتقاده، أو عمله. وهو قسمان:
أحدهما: في أسماء الله.
الثاني: في آياته.
فأما الإلحاد في أسمائه فهو: العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع:
1 - أن ينكر شيئاً منها، أو مما دلت عليه مِنَ الصفات، كما فعل المعطلة.
2 - أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه، كما فعل المشبهة.
3 - أن يسمي الله بما لم يسمِّ به نفسه؛ لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له (أباً). وتسمية الفلاسفة إياه (علة فاعلة). ونحو ذلك.
4 - أنه يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق (اللات) من الإله. و(العزَّى) من العزيز.
وأما الإِلحاد في آياته: فيكون في الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام، والأخبار، ويكون في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله، ويخلقه في السماوات والأرض.
فأما الإلحاد في الآيات الشرعية: فهو تحريفها، أو تكذيب أخبارها، أو عصيان أحكامها.
وأما الإلحاد في الآيات الكونية: فهو نسبتها إلى غير الله، أو اعتقاد شريك أو معين له فيها.
والله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات كما في قوله تعالى: ( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( [البقرة 255].
وكما في سورة الإخلاص: ( (((( (((( (((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((( ((( ( [الإخلاص 1 ـ 4].
فلابد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله ( ونفي مماثلته بخلقه، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، ويتبيّن هذا بأصلين ومثل: 

فالأصل الأول: (القول في بعض الصفات، كالقول في بعض) فإن كان المخاطب ممن يقول: بأنَّ الله حيّ بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه، وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازاً، ويفسره إما بالإرادة، وإما ببعض المخلوقات، من النعم والعقوبات.

فيقال له: لا فرق بين ما نفيته، وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل.

وإن قلت: إنَّ له إرادة تليق به ؛ كما أنَّ للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به.

وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة، أو دفع مضرة، فإن قلت: هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق.

وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته ؛ إن نفى عنه الغضب، والمحبة والرضا، ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين ؛ فهذا منتف عن السمع والبصر، والكلام وجميع الصفات.

وإن قال: إنَّه لا حقيقة لهذا إلاَّ ما يختص بالمخلوقين ؛ فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.

فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له: فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته.

فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة، ولا كلام قائم به ؛ لأنَّ هذه الصفات لا تقوم إلاَّ بالمخلوقات، فإنَّه يبيّن للمعتزلي أنَّ هذه الصفات يتصف بها القديم، ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك.

فإن قال: تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأنَّ الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع، والبصر، والكلام، أو ضد ذلك.

قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان: 

أحدهما أن يقال: عدم الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أنَّ ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنَّه لا ينفيه.

وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأنَّ النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل، السالم عن المعارض المقاوم.

الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات.

الأصل الثاني: هو أن يقال: (القول في الصفات كالقول في الذات)، فإنَّّ الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات.

فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما  م: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنَّه سؤال عمّا لا يعلمه البشر، ولا يمكنهم الإجابة عنه.

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذا العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره، وتكليمه، واستوائه ونزوله، وأنت لا تعلم كيفية ذاته.

وإذا كنت تقر بأنَّ له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه، ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم، ونزولهم واستواؤهم.

وهـذا الكلام لازم لهم في العقليات، وفي تأويل السمعيات، فإنَّ من أثبت شيئاً ونفى شيئاً بالعقل ـ إذاً ـ ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا، لم يجد بينهما فرقاً.

ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض ـ الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض ؛ وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ ـ قانون مستقيم، فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد؟ لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي.

وكذا تناقضهم في الإثبات ؛ فإنَّ من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنَّهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما يلزمهم في المعنى المصروف عنه.

فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه، وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب ؛ كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت، والرضا والسخط.

ولو فسر ذلك بمفعولاته، وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنَّه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإنَّ الفعل لابد أن يقوم أولاً بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنَّما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه، ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب، فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات.
أما المثل فهو ما أخبرنا الله عنه في جنة الخلد:

فإنَّ الله سبحانه وتعالى أخبرنا عمّا في الجنة من المخلوقات: من أصناف المطاعم والملابس، والمناكح والمساكن ؛ فأخبرنا أنَّ فيها لبناً وعسلاً، وخمراً وماءً، ولحماً وحريراً وذهباً وفضةً وفاكهة وحوراً وقصوراً.

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلاَّ الأسماء.

وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها ؛ بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلاَّ الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بيّن واضح، ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. 

قواعد في صفات الله وأسماء الله الحسنى:

القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص فـ( الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم) كلها أسماء لمسمى واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى (الحي) غير معنى العليم، ومعنى العليم، غير معنى القدير، وهكذا.

وإنَّما قلنا بأنَّها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ( [يونس 107]. وقوله: ( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ( [الكهف 58].
فإنَّ الآية الثانية دلت على أنَّ الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنَّه لا يقال: عليم إلاَّ لمن علم، ولا سميع إلاَّ لمن له سمع، ولا بصير إلاَّ لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل.

القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص لأنَّ العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ( [الإسراء 36]. وقوله: ( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((( ( [الأعراف 33].
ولأنَّ تسميته أو وصفه تعالى بما لم يسم به نفسه أو يصفها به، أو إنكار ما سمى به نفسه أو وصفها به ؛ جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.

القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معيّن، لقوله ص في الحديث المشهور: ((أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك...)). الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح.

وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به.

فأما قوله ص: ((إنَّ لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلاَّ واحداً من أحصاها دخل الجنة)). فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: (إنّ أسماء الله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة) أو نحو ذلك.

القاعدة الرابعة: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة.

أما السمع: فمنه قوله تعالى: ( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( [النحل 60]. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى.

وأما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقـة فلابـد أن تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة نقص والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز فقال تعالى: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( ( [الأحقاف 5]. 
وقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( (( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [النحل 20 ـ 21].
وقال عن إبراهيـم وهو يحتـج على أبيـه: ( (((((((((( (((( (((((((( ((( (( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( (((( ( [مريم 42]. وعلى قومه: ( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( (((((( ((((((((((( (((( ( [الأنبياء 66 ـ 67]. ثـم إنه قـد ثبـت بالحـس والمشاهدة أن للمخلوقات صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به.

وأما الفطرة: فـلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟

وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها لقوله تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( ( [الفرقان 58]. وقوله عن موسى: ( ((( ((((((( ( (( (((((( (((((( (((( (((((( (((( ( [طه 52].
القاعدة الخامسة: باب الصفات أوسع من باب الأسماء: 

وذلك لأن كـل اسم متضمن لصفة كما سبـق في القاعـدة الثالثـة مـن قـواعـد الأسماء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها قال الله تعالى: ( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( [لقمان 27].

ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال تعالى: ( (((((((( (((((( (((( ( [الفجر 22].
وقال: ( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((( ( [البقرة 210].
وقال: ( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( ( [الحج 65].
وقال: ( (((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ( [البروج 12].
وقال: ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ( [البقرة 185].
وقال النبي (: ((ينزل ربنا إلى السماء الدنيا)) فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها فلا نقول إن من أسمائه: الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.

القاعدة السادسة: صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية: 

فالثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ( وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل.

أما السمع: فمنه قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((((( ( [النساء 136].
فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد ( رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل.

وأما العقل: فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثاً من غيره فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادراً ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح بما يريد وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل فوجب قبول خبره على ما أخبر به، وهكذا نقول فيما أخبر به النبي ( عن الله تعالى فإن النبي ( أعلم الناس بربه  وأصدقهم خبراً وأنصحهم إرادة وأفصحهم بياناً فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه.

الصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه في كتابه أو على لسان رسوله ( وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لأن: النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالاً، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالاً كما لو قلت: الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصاً كما في قول الشاعر: 

	قبيلة لا يغدرون بذمة
وقول الآخر: 

لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب

	ولا يظلمون الناس حبة خردل


ليسوا من الشر في شيء وإن هانا



مثال ذلك: قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( ( [الفرقان 58]. فنفى الموت عنه يتضمن كمال حياته.

مثال آخر: قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ( [الكهف 49]. نفى الظلم عنه يتضمن كمال عدله.

القاعدة السابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر: 

ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم.

أما الصفات السلبية فلم تذكر غالباً إلا في الأحوال التالية: 

الأولى: بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((((( (((( ( [الشورى 11].وقال سبحانه: ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((( ((( ( [الإخلاص 4].
الثانية: نفى ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله: ( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ( [مريم 91 ـ 92].
الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: ( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( [الدخان 38].
وقوله: ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((( ((((((( (((( ( [ق 38].
القاعدة الثامنة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية:

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين.

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لـم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا.

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( (((( ( [يس 82]. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق للحكمة كما يشير إليه قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( [الإنسان 30].
وبعد بيان مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وبيان بعض القواعد التي توضح الحق في هذا الباب، وتدفع عنه الإشكال ؛ يحسن بنا أن نقف عند بعض الصفات التي يعظم الخلاف فيها، ومن هذه الصفات:
صفة العلو:
  علوّ الله تعالى من صفاته الذاتية، وينقسم إلى قسمين:
علوّ ذات، وعلوّ صفات.
فأما علو الصفات، فمعناه: أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها، وأكملها، سواء كانت من صفات المجد والقهر، أم من صفات الجمال والقدر.
وأما علو الذات، فمعناه: أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دلّ على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة.
فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح، أو ظاهر في إثبات علو الله - تعالى - بذاته فوق خلقه.
وقد تنوعت دلالتهما على ذلك:
فتارة بذكر العلو، والفوقية، والاستواء على العرش، وكونه في السماء، مثل قوله تعالى: (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) [البقرة: 255] ، (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) [الأعلى: 1] . (يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) [النحل: 50]. ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) [طه: 5] (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ) [تبارك: 16]، وقوله ص (والعرش فــوق ذلك، والله فــوق العــرش)، وقــوله: (ألا تــأمنوني وأنا أمين من في السماء).
وتارة بصعود الأشياء، وعروجها، ورفعها إليه ، مثل قوله تعالى:)  إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّب) [فاطر: 10] ، وقوله تعالى: (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ) [المعارج: 4] ، وقوله تعالى: (بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ) [النساء: 158] . وقوله ص: (ولا يصعد إلى الله إلا الطيّب)، وقوله ص: (ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم) ، وقوله ص: (يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل) رواه أحمد.
وتارة بنزول الأشياء منه، ونحو ذلك، مثل قوله تعالى: (تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [الواقعة: 8] ، وقوله تعالى: (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ) [النحل: 102] ، وقوله ص: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر) .
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي ص، في علو الله تعالى على خلقه، تواتراً يوجب علماً ضروريًّا بأن النبي ص قالها عن ربه، وتلقتها أمته عنه.
وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصًّا وظاهراً. قال الأوزاعي: (كنّا والتابعون متوافرون. نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات) . قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يُخالف مذهب جَهْم.
ولم يقل أحد من السلف قطّ: إن الله ليس في السماء، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل، ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم، حينما رفع إصبعه إلى السماء، يقول: (اللهم اشهد)، يُشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة، صلوات الله وسلامه عليه.
وأما العقل: فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه، من وجهين:
الأول - أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى.
الثاني - أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى مُنزّه عن جميع صفات النقص، فلزم تنزيهه عن السفل، وثبوت ضده له، وهو العلو.
وأما الفطرة: فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم: العرب، والعجم حتى البهائم على الإيمان به وبعلوّه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، وارتفاع قلبه إلى السماء لا يلتفت إلى غيره يميناً، ولا شمالاً، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء.
وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: (كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه)؛ (يُعرّض بإنكار استواء الله على عرشه)، فقال أبو جعفر الهمداني: دعنا من ذكر العرش ـ أيْ: لأنه ثبت بالسمع ـ وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قطّ: يا الله! إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة، ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟.
فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه، وقال: (حيرني الهمداني، حيرني الهمداني).
فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه.
فأما قوله تعالى: (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُم) [الأنعام: 3] ، وقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ) [الزخرف: 84] . فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء، ومن توهّم هذا، أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه، وكاذب في نقله.
وإنما معنى الآية الأولى: أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض، كل من فيهما فإنه يتألَّه إليه ويعبده. وقيل معناها: أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال: (وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ) [الأنعام:3] ؛ أي: إن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض.
وأما الآية الثانية فمعناها: أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما، وإن كان هو في السماء؛ ونظير ذلك قول القائل: فلان أمير في مكة، وأمير في المدينة؛ أي: أن إمارته ثابتة في البلدين، وإن كان هو في أحدهما.
وهذا تعبير صحيح، لغة وعرفاً، والله أعلم.
صفة الاستواء: 

الاستواء في اللغة: يُطلق على معانٍ تدور على الكمال والانتهاء.
وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه:
1 - مطلق؛ كقوله تعالى: (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ واستوى) [القصص: 14] ؛ أي كمل.
2 - ومقيد بـ(إلى)؛ كقوله تعالى: ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ) [البقرة: 29] ؛ أي: قصد بإرادة تامة.
3 - ومقيد بـ(على)؛ كقوله تعالى: (لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِه) [الزخرف: 13]. ومعناه حينئذٍ العلو والاستقرار.
فاستواء الله على عرشه معناه: علوه واستقراره عليه، علوًّا واستقراراً يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب، والسنة، والإجماع، فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) [طه: 5] .

ومن أدلة السنة: ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان س قال: سمعت رسول الله ص، يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه.
وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني : إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبيّ. اهـ.
وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحدٍ أن ينقل عنهم ذلك لا نصًّا ولا ظاهراً.
وقال رجل للإمام مالك :: يا أبا عبد الله!: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ) [طه] . كيف استوى؟! فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرُّحَضاء (العَرَقُ). ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعاً ثم أُمر به أن يخرج .
وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك .
فقوله: الاستواء غير مجهول؛ أي: غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه: العلو والاستقرار.
وقوله: والكيف غير معقول. معناه: أَنَّا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي، والسمعي كانت مجهولة يجب الكفّ عنها.
وقوله: الإيمان به واجب. معناه: أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه، فوجب تصديقه، والإيمان به.
وقوله: والسؤال عنه بدعة. معناه: أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة؛ لأنه لم يكن معروفاً في عهد النبي ص، وأصحابه.
وهذا الذي ذكره الإمام مالك : في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله ص، فإنَّ معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا؛ لأنَّ الله أخبرنا عنها، ولم يخبر عن كيفيتها ؛ ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنّا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها، فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف.
قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فكيف ينزل؟! فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل!!
وقال آخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله: كيف هي؟ فقل له: كيف هو بذاته؟ فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته فقل له: إذا كان لا يمكن تكييف ذاته، فكذلك لا يمكن تكييف صفاته؛ لأن الصفات تابعة للموصوف!!
فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى: العلو عليه، لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش، أو أصغر، أو مساوياً، وهذا يقتضي أن يكون جسماً، والجسم ممتنع على الله.
فجوابه أن يُقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش، وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة، التي يُنزّه الله عنها.
وأما قوله: إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه: أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفياً أو إثباتاً من البدع التي لم ترد في الكتاب، والسنة، وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل:
فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب، المفتقر كل جزء منه إلى الآخر، فهذا ممتنع على الربّ الحيّ القيّوم.
وإن أُريد بالجسم ما يقوم بنفسه، ويتصف بما يليق به، فهذا غير ممتنع على الله تعالى؛ فإن الله قائم بنفسه، متصف بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى.
لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق، وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفياً، أو إثباتاً ممتنعاً على الله.
وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، على نوعين:
الأول: لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها، وبيان أنها غير ممتنعة على الله.
الثاني: لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب، والسنة؛ لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبداً.
فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه، أوهم ذلك أن يكون الله محتاجاً إلى العرش لِيُقلّه.
فالجواب: أن كل من عرف عظمة الله تعالى، وكمال قدرته، وقوته، وغناه، فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجاً إلى العرش ليقلّه، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله، ومضطر إليه لا قوام له إلا به، (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ) [الروم: 25] .
فإن قيل: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه، كما فسره به المعطلة فراراً من هذه اللوازم؟
فالجواب: أنه لا يصح وذلك لوجوه، منها:
1 - أن هذه اللوازم إن كانت حقًّا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلاً فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال.
2 - أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة - لا يمكن دفعها - كمخالفة إجماع السلف، وجواز أن يُقال: إن الله مستوٍ على الأرض، ونحوها مما ينزه الله عنه، وكون الله - تعالى - غير مستولٍ على العرش حين خلق السماوات والأرض.
3 - أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة، فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب، فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم.
5 ـ أنَّ كلمة (استوى) بمعنى: استولى كلمة مولدة ليست موجودة في دواوين العرب ولم تنقل عن أحد من العرب البلغاء.

6 ـ أنَّ الاستيلاء عام والاستواء خاص، فالله تعالى ذكر أنَّه استوى على العرش، أما استيلاؤه فهو عام على جميع المخلوقات، ولو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات ؛ لأنَّه مستول على الجميع ومالك الجميع.

7 ـ أنَّ هذا اللفظ (استوى) قد اطرد في الكتاب والسنة ولم يأت في لفظ واحد (استولى على العرش) حتى تفسر به بقية النصوص.

8 ـ أنَّ هذا تفسير محدث مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين، وأول من قال به الجهمية والمعتزلة، فهو مردود.

9 ـ أنه أتى بثم التي تفيد الترتيب والمهلة فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السموات والأرض فإن العرش كان موجودا قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في الصحيحين فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول عليه إلى أن خلق السموات والأرض هذا من أبطل الباطل.
صفة المعية، قال تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((( ( [الحديد 4]. 
وقال تعالى: ( (((((( (((( (((( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((( (((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ( [المجادلة 7]. وقال: ( (( (((((((( (((( (((( ((((((( (((( ( [التوبة 40]. 
وقال: ( (((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ( [النحل 128].
والمعية نوعان: معية عامة، كما في آيتي الحديد والمجادلة، وهي المتضمنة لعلمه سبحانه بخلقه وإحاطته بهم.

ومعية خاصة، كما في آية التوبة والنحل، وهذه لأوليائه ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ.
صفة النزول إلى السماء الدنيا: في الصحيحين عن أبي هريرة ( قال: قال النبي (: ((ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له))، وهذا الحديث فيه إثبات نزول الله سبحانه كل ليلة، والنزول من الصفات الفعلية.
صفة الكلام، قال تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ( [الأعراف 143]. وقال: ( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ( [المائدة 116]. وقال: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((( ( [التوبة 6].
فكلام الله صفة من صفاته، لم يزل الله سبحانه متكلماً إذا شاء ومتى شاء، وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وكلام الله صفة ذات باعتبار أصله، وصفة فعل باعتبار آحاده.

والقرآن كلام الله منزّل غير مخلوق، قال تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ( [الأنعام 155]. 
وكلامه صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة.

وفي الحديث: يقول الله تعالى: ((يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت إنَّ الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار ))(
).

وقوله ص: ((ما منكم من أحد إلاَّ سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان))(
).

وتنفي المعتزلة صفات الله سبحانه وتعالى وترى أنَّ كلام الله مخلوق، بينما يرى الأشاعرة والماتريدية أنَّ من صفات الله الكلام ولكن اختلفوا في هذا الكلام: فمنهم من يقول: 

هو معنى قائم بالنفس دون الحروف والأصوات، ومن ثم منعوا أن يكون كلام الله بحرف وصوت.

ومنهم من يقول: إن كلام الله أزلي قائم بذات الله تعالى وأنَّه لا يتكلم متى شاء إذا شاء.

ومنهم من يقول: إنَّ معنى كلام الله معنى واحد، إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراةً، وإن عبر عنه بالآرمية كان إنجيلاً.

وما ذكر من الآيات والأحاديث السابقة ـ وغيرها كثير ـ يفند هذه الأقوال حيث أبتت الله لنفسه كلاماً ونداءً وأثبت ذلك له رسوله ( بل بين سبحانه أنَّه إذا كان يوم القيامة قال لعيسى: ( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((( ((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ( [المائدة 116].

القرآن كلام الله:
مذهب أهل السنة والجماعة: أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلّم به حقيقة، وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد ص.
وقد دل على هذا القول الكتاب، والسنة.
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ) [التوبة: 6]. يعني القرآن، وقوله تعالى: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) [ص: 29] ، وقوله تعالى: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) [الشعراء: 193-195] .
ومن أدلة السنة قوله ص - وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف -: (ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؛ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عزّ وجل).
وقوله ص للبراء بن عازب: (إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت).
وقال عمرو بن دينار: (أدركت الناس منذ سبعين سنة، يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود) اهـ.
ومعنى قولهم : (منه بدأ)؛ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين: بأنه خلقه في غيره.
وأما قولهم: (وإليه يعود)؛ فيحتمل معنيين: 
أحدهما - أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى: أن أحداً لا يوصف بأنه تكلّم به غير الله؛ لأنه هو المتكلّم به، والكلام صفة للمتكلّم.
الثاني - أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسري به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع - والله أعلم - حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضاً كليًّا فيرفع عنهم تكريماً له. والله المستعان.
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة
قال تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( ( [القيامة 22 ـ 23].
وقال تعالى: ( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ( [المطففين 35]. وقال سبحانه: ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ( [يونس 26]. وقال عزوجل: ( ((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((( ( [ق 35].
وفي الحديث: ((إنَّكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ؛ فإنْ استطعتم ألاَّ تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا)).

فأهل السنة والجماعة يقولون: إنَّ المؤمنين يرون ربهم بأعينهم يوم القيامة في موقف الحشر وفي الجنة إذا دخلوها، مستدلين على ذلك بما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، وأنكرت الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين , وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إِلَى السنة والجماعة، وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمَّر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحُرٍمَها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون.
وقد ذكر الشيخ : من الأدلة قوله تَعَالَى [image: image1.png]


وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ[image: image2.png]


 القيامة:22، 23].
وروى ابن مردويه بسنده إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: [image: image3.png]


وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ[image: image4.png]


 [القيامة:22] قَالَ: من البهاء والحُسن [image: image5.png]


إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ[image: image6.png]


 قال في وجه الله عَزَّ وَجَلَّ. 
عن الحسن قَالَ: نظرت إِلَى ربها فنُضِّرت بنوره . 
وقال أبو صالح عن ابن عباس م [image: image7.png]


إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ[image: image8.png]


 قَالَ: تنظر إِلَى وجه ربها عَزَّ وَجَلّ . 
وقال عكرمة : [image: image9.png]


وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ[image: image10.png]


 قَالَ : من النعيم إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ، قَالَ: تنظر إِلَى ربها نظراً. 
ثُمَّ حكى عن ابن عباس م مثله. 
وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث اهـ. 
وقال تعالى: [image: image11.png]


لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ[image: image12.png]


 [ق:35]، قال: الطبري: قال علي بن أبي طالب،  وأنس بن مالك : هو النظر إلى وجه الله عز وجل . 
وقال تعالى: [image: image13.png]


لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ[image: image14.png]


 [يونس:26 ] فالحسنى: الجنة، والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرها بذلك رسول الله ص والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله ص: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) [يونس:26 ] قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. 
وقال تعالى: [image: image15.png]


كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ[image: image16.png]


 [المطففين:15] احتج الشافعي : وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي، وقال الحاكم : حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي :، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قوله تعالى: [image: image17.png]


كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ[image: image18.png]


 [المطففين:15]؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى] اهـ. 
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: [image: image19.png]


قَالَ لَنْ تَرَانِي[image: image20.png]


 [الأعراف:143] وبقوله تعالى: [image: image21.png]


لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصار[image: image22.png]


 [الأنعام:103]  فالآيتان دليل عليهم: 
أما الآية الأولى: فالاستدلال منها عَلَى ثبوت رؤيته من وجوه: 
أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم النَّاس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال. 
الثاني: أنَّ الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ؛ ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله، وقَالَ: [image: image23.png]


إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ[image: image24.png]


 [هود:46].
الثالث: أنه تَعَالَى قَالَ: [image: image25.png]


لَنْ تَرَانِي[image: image26.png]


 ولم يقل: إني لا أُرى، أو لا تجوز رؤيتي أو لستُ بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا ترى أن من كَانَ في كمه حجر فظنه رجل طعاماً، فَقَالَ أطعمنيه، فالجواب الصحيح: إنه لا يؤكل، أما إذا كَانَ طعاماً صح أن يقَالَ: إنك لن تأكله، وهذا يدل عَلَى أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى ؛ لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار، لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى، يوضحه: 
الوجه الرابع:وهو قوله: [image: image27.png]


وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي[image: image28.png]


 [الأعراف:143] فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر الذي خُلق من ضعف؟! 
الخامس: أن الله سبحانه قادر عَلَى أن يجعل الجبل مستقراً وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالاً لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء. 
السادس:  قوله تعالى:[image: image29.png]


فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّا[image: image30.png]


 [الأعراف:143] فإذا جاز أن يتجلى للجبل، الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تَعَالَى أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار، فالبشر أضعف. 
السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة - فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما.
وأما الآية الثانية فالاستدلال بها عَلَى الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو: أن الله تَعَالَى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية. 
وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تَعَالَى بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً، كمدحه بنفي السِّنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيتة وألوهيتة وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشَّفَاعَة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمراً ثبوتياً.

فإذاً المعنى: أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله: [image: image31.png]


لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ[image: image32.png]


 [الأنعام:103]، يدل عَلَى كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن (الإدراك) هو الإحاطة بالشي -وهو قدر زائد عَلَى الرؤية- كما قال تعالى: [image: image33.png]


فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ[image: image34.png]


 [الشعراء:62،61]، فلم ينف موسى ؛ الرؤية، وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تَعَالَى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علماً، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها عَلَى ما هي عليه].اهـ. 
وأما الأحاديث عن النبي ص وأصحابه ن، الدالة عَلَى الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها: حديثأَبِي هُرَيْرَةَ:  أن ناساً قالوا: يا رَسُول الله هل نرى ربنا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُول الله ص هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رَسُول الله، قَالَ: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، قَالَ: فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في  الصحيحين بطوله. 
وحديث أبي سعيد الخدري أيضاً " في الصحيحين " نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قَالَ: كنا جلوساً مع النبي ص فنظر إِلَى القمر ليلة أربع عشرة فقَالَ: إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته الحديث أخرجاه في الصحيحين.
وحديث صهيب س المتقدم، رواه مسلم وغيره. 
وحديث أبي موسى عن النبي ص قَالَ: (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب، آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلا رداء الكبرياء عَلَى وجهه في جنة عدن) أخرجاه في الصحيحين. 
ومن حديث عدي بن حاتم س: (وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه، وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن: ألم أبعث إليك رسولاً، فيبلغك؟ فَيَقُولُ: بلى يا رب، فَيَقُولُ: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟! فَيَقُولُ: بلى يا رب) الحديث أخرجه  البُخَارِيّ " في  صحيحه ". 
وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرَّسُول قالها.
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهاً لله؛ بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال: يُرى لا في جهة فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابراً لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة] اهـ(
). 
الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة
الإيمان بالملائكة يتضمن خمسة أمور:

1 ـ الإيمان بوجودهم حقيقة، وأنَّهم يعملون ما يأمرهم الله به على أتم وجه، وأنَّهم يذهبون ويجيئون ويصعدون ويهبطون.

2 ـ الإيمان بمادة خلقهم وأنَّ الله خلقهم من نور.
3 ـ الإيمان بمن سمّي منهم على وجه التفصيل كجبرئيل وميكائيل وإسرافيل، وكذا الإيمان بما لم يسمّ منهم على وجه الإجمال.
4 ـ الإيمان بما أخبر الله به رسوله ص من صفاتهم، وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين:

ـ صفات خَلقية.

ـ صفات خُلُقية.

فمن الصفات الخَلقية أنَّ لهم أجنحة، وأنَّهم لا يأكلون ولا يشربون وأنَّ لهم قدرة على التمثل.

ومن صفاتهم الخُلُقية: طاعتهم لله، ومحبتهم للمؤمنين، والحياء.

5 ـ الإيمان بما أخبر الله به ورسوله ص من أعمالهم.

وردت النصوص بذكر بعض أسماء الملائكة وأنواعهم وما وكلوا به من أعمال.

مثل جبريل الموكل بالوحي، قال تعالى: ( (((( ((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((( ( [البقرة 97]. وقال: ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ( [الشعراء 192-194]. 
وورد في بعض النصوص أنَّ ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة.

وقد جمع الرسول ( هؤلاء الثلاثة في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل بقوله: ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنَّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم))، أخرجه مسلم.

ومن أصناف الملائكة:

حملة العرش، قال تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ( [غافر 7].
الحفظة الموكلون بحفظ بني آدم، قال تعالى: ( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( [الرعد 11].
الكتبة الموكلون بكتابة أفعال بني آدم، قال تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ( [الانفطار 10ـ12]. وقال: ( (((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ( [ق 17ـ18].
ملكان: صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات.

الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام، كما في حديث ابن مسعود (، قال: قال رسول الله ( وهو الصادق المصدوق ((إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد)).

الملائكة الموكلون بقبض الأرواح عند الموت، وهم ملك الموت وأعوانه، قال تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( [السجدة 11].
وقال تعالى: ( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (( (((((((((((( (((( ( [الأنعام 61].
وغير ذلك من أصناف الملائكة.

وللإيمان بالملائكة ثمار وآثار كثيرة منها: 

ـ شكر الله سبحانه على عنايته بعباده حيث وكل بهم الملائكة يحفظونهم ويستغفرون لهم.

ـ تحقيق الإيمان بالغيب.

ـ التأدب والحياء لاستشعار قربهم وملازمتهم للإنسان.

ـ ملازمة الطاعة واجتناب المعصية رغبة في كتابتهم الخير والشهادة عليه.

الأصل الثالث: الإيمان بالكتب:

تعريف الكتب:

الكتب: جمع كتاب بمعنى مكتوب.

والمراد بها هنا: الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق، و هداية لهم، ليخرج بها من شاء من الظلمات إلى النور.
ومعنى الإيمان بالكتب: التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل كتباً على من شاء من رسله وأنبيائه فيها الأخبار، والقصص، والمواعظ, والأوامر، والنواهي، والوعد، والوعيد، وأن الله تكلم بهذه الكتب كيف شاء.

الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بها إجمالاً وأنها كلها منزلة من عند الله حقاً، قال تعالى: (قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ). [ البقرة: 136 ].
الثاني: الإيمان بما سمي لنا منها على وجه الخصوص: كالتوراة، والإنجيل والزبور، وصحف إبراهيم وموسى، قال تعالى: ( اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ) [ آل عمران: 2-4]، وقال تعالى: ( وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ) [ الإسراء: 55 ]، وقال تعالى: (إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى). [الأعلى: 18-19 ].

الثالث: الإيمان بما في هذه الكتب إجمالاً، وبما أخبرنا الله ورسوله ص  به مما اشتملت عليه خصوصاً كما قال تعالى في التوراة: ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ) [ المائدة: 45 ].
وقال تعالى في صحف موسى وإبراهيم: ( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) [ النجم: 36-39 ].
الرابع: الإيمان بهذا القرآن المنزل على خاتم النبيين و أنه أشرف وآخر كتاب نزل من عند الله وأنه ناسخ لما سبقه من الكتب، وأنه حاكم عليها، وأنه الذي يجب اتباعه بتصديق أخباره وبإحلال حلاله, وتحريم حرامه، والعمل بأوامره واجتناب نواهيه، قال تعالى: (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) [ التغابن: 8 ]، وقال الله تعالى: ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ) [ المائدة: 48 ]، أي: حاكماً وأميناً عليه، وقال تعالى: ( اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ) [ الأعراف: 3 ].
ومما يجب اعتقاده أن هذا القرآن كاف عما تقدمه من الكتب؛ كالتوراة والإنجيل، فلا يجوز النظر فيها طلباً للهدى، ويجب الإستغناء به عنها ولذلك غضب النبي  ص حين رأى مع عمر بن الخطاب س قطعة من التوراة ينظر فيها، وقال: «والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني »(
)، وفي لفظ: «والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين»(
) .
الغاية من إنزال الكتب:

أنزلت الكتب السماوية كلها لغاية واحدة: وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهداية للعباد، ليصلوا باتباعها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هدى الله كان من المهتدين المفلحين، ومن أعرض كان من الأشقياء الضالين، قال تعالى: (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [ طه: 123-124 ].
مواضع الاتفاق و الاختلاف بين الكتب السماوية:

تتفق الكتب السماوية في وحدة المصدر، ووحدة الغاية، وأصول العقيدة، وقواعد التشريع العامة، كالعدل والقسط وأداء الحقوق و النهي عن الفساد والإنحراف، والدعوة إلى مكارم الأخلاق، قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) [ النحل: 90 ].
وتختلف الكتب السماوية في الشرائع، قال تعالى: ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ) [المائدة: 48].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : فالدين واحد، وإنما تنوعت شرائعهم ومناهجهم، كما قال تعالى: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ) [ المائدة: 48 ]، فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الإعتقادية والعملية: فالإعتقادية كالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر، والعملية: كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف وسورة بني إسرائيل، كقوله تعالى: ( قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) [ الأنعام: 151 ] إلى آخر الآيات الثلاث، وقوله: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ) [الإسراء: 23]، إلى آخر الوصايا، وقوله: (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) [ الأعـراف: 29 ]، و قولـه: ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) [الأعراف: 33 ]، فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع(
) .

وللإيمان بكتب الله المنزلة ثمار وآثار مباركة عديدة، منها:

1 ــ العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به.

2 ــ عبادة الله على بصيرة.

3 ــ العيش مع القرآن، والتعبد بتلاوته وحفظه، والعمل به، وإقامة حدوده.

4 ــ تربية النفوس بحسب أوامره وتوجيهاته(
).

الأصل الرابع: الإيمان بالرسل:

وهو التصديق الجازم بأنَّ الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( ( [النحل 36]. وقال: ( ((((( ((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((( ( [فاطر 24].
وعلينا أن نؤمن تفصيلاً بمن سمّى الله في كتابه منهم، وهم خمسة وعشرون: آدم، ونوح، وإدريس، وهود، وصالح، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، ولوط، وشعيب، ويونس، وموسى، وهارون، وإلياس، وزكريا، ويحيى، واليسع، وذو الكفل، وداود، وسليمان، وأيوب، وعيسى، ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

ونؤمن بأنَّ ثمة رسلاً آخرين غيرهم، كما قال تعالى: ( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( ( [النساء 164]. وقال: ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((( (((( ( [غافر 78].
ونؤمن بأنَّهم جميعاً بارّون، صادقون، أتقياء، أمناء، وأنَّهم بلّغوا كل ما أرسلهم الله به على وفق ما أمرهم، وبيّنوه بياناً شافياً كافياً، قال تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( [النحل 35]. والإيمان بالرسل متلازم، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل، قال تعالى:
( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((( ((((((( ( ((((((((((((((((( (((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( [البقرة 136-137]. وقال تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ( [البقرة 285]. وقال: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((.(((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((( ( [النساء 150-151].
وجوب التصديق بالرسالات:
   من أصول الإيمان التصديق الجازم بالرسالات التي أنزلها الله إلى عباده بواسطة رسله وأنبيائه، والتصديق بأنهم بلغوها للناس، قال تعالى لموسى ؛:( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((  (((((((((((() [ سورة الأعراف/ 144 ].
   وقد أثنى الله على رسله الذين يبلغون رسالاته ولا تأخذهم في الله لومة لائم ( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((( (((( ( ) [ سورة الأحزاب/ 39 ].
   وقد كان هلاك الأمم بسبب التكذيب برسالات الله، انظر إلى موقف صالح بعد أن حل الهلاك بقومه ( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((((((( (((( ) [الأعراف]، و موقف شعيب بعـد هلاك قومـه ( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ) [الأعراف].
الإيمان بالرسالات كلها:
   والذي أوحاه الله لرسله قد يكون نزل من السماء مكتوباً كالتوراة التي أنزلت على موسى، قال تعالى: ( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ) [ سورة الأعراف/ 145].
   وقد يكون كتاباً ولكنه أنزل إلى الرسول بالتلاوة والمشافهة كالقرآن ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((  ((((() [ سورة الإسراء ].
   والمنزل من السماء قد يجمعه كتاب كصحف إبراهيم والكتب المنزلة على موسى وداود وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، وقد يكون وحياً يلقى إلى الرسول أو النبي، وليس بكتاب، وذلك كالوحي المنزل إلى إسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط والموحى به إلى نبينا من غير القرآن.

   ويجب الإيمان بالوحي المنزل كله ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ) [سورة البقرة].
   وقال الله لرسوله ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((( ((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((((((( () [ سورة الشورى ] ، وقال للمؤمنين : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ) [ سورة النساء/ 136] . فما أعلمنا الله به تفصيلاً كالكتب التي ذكرها وهي صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى والقرآن المنزل على محمد ص، وكتكليم الله لموسى، وإيحاء الله إلى صالح وهود وشعيب, ووحي الله إلى رسوله محمد ص من غير القرآن وقد تضمنته كتب السنة ـ نؤمن به تفصيلاً كما أخبر الله تعالى، ونؤمن بأن هناك كتباً ووحياً غير ذلك لم يعلمنا الله سبحانه بها.
كيف يكون الإيمان بالرسالات:
   ونحن نؤمن بما جاء في الكتب السماوية السابقة، وأن الإنقياد لها والحكم بها كان واجباً على الأمم التي نزلت إليها الكتب ونؤمن بأن الكتب السماوية يصدق بعضها بعضاً، ولا يكذب بعضها بعضاً، فالإنجيل مصدق للتوراة، قال الله في الإنجيل ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ) [ سورة المائدة: 48].
   ومن أنكر شيئاً مما أنزله الله فهو كافر ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((((( ) [ سورة النساء ]، و قال تعالى: ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( (( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((((((( ) [ سورة الأعراف: 40].
   ونصدق بنسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة كليا أو جزئياً، فقد أحل الله لآدم تزويج بناته من بنيه ثم نسخ هذا، ومما كان مباحاً ليعقوب أن يجمع الرجل بين اختين في الزواج و فعله يعقوب، ثم نسخ، و الإنجيل أحل بعض ما حرم في التوراة ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ) [ سورة آل عمران: 50].
   والقرآن نسخ الكثير مما في التوراة والإنجيل (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ) [ سورة الأعراف: 157].
القرآن لا يكفي فيه مجرد التصديق

   الإيمان بالكتب السماوية السابقة تصديق جازم بها، ومجرد التصديق لا يكفي في القرآن فلا بد مع التصديق من الأخذ به والعمل بما أمر به وترك ما نهى عنه ( ((((((( ((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( ((( ) [ سورة الأعراف ].
   فالقرآن هو الكتاب الإلهي الوحيد الذي يصلنا بالله بعد بعثة الرسول ص ، يقول الرسول ص مخاطباً أصحابه: «أبشروا، فإن هذا القرآن بيد الله، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تهلكوا، ولن تضلوا بعده أبداً ». رواه الطبراني في الكبير(
).

   فالقرآن هو العصمة من الضلال والهلاك لمن تمسك به، وقد أكثر الرسول ص من حث الأمة على التمسك بهذا الكتاب، ففي إحدى خطبه قال: « أما بعد، ألا أيها الناس! فإنما أنا بشر، يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، فيه الهدي والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل ، فخذوا بكتاب الله تعالى، واستمسكوا به. وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي». رواه أحمد ومسلم(
).

   والفتن التي تمر بالمسلم وتعصف بالأمة لا سبيل للخلاص منها إلا بالأخذ بهذا الكتاب، وما أجمل هذا الوصف لكتاب الله! « كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل، ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تنقضي عجائبه، ولا تشبع منه العلماء، من قال بـه صدق، ومن عمل بـه أجر، ومن حكم بـه عدل، ومن دعا إليـه هدى إلى صراط مستقيم »(
).
وأما الإيمان بمحمد ص، فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالاً وتفصيلاً.

أولوا العزم: 

أولوا العزم هم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، وهم المذكورون في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ( [الأحزاب 7]. وقوله: ( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((( ( [الشورى 13].
عصمة الرسل

هل الرسل معصومون عن الخطأ والمعصية، وهل هي عصمة عامة شاملة؟

هذا ما سنحاول بيانه.

العصمة في التحمل و في التبليغ

   اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة(
)، فلا ينسون شيئاً مما أوحاه الله إليهم إلا شيئاً قد نسخ، وقد تكفل الله لرسوله ـ ص ـ بأن يقرئه فلا ينسى شيئاً مما أوحاه إليه، إلا شيئاً أراد الله أن ينسيه إياه: ((((((((((((( (((( ((((((( ((( (((( ((( (((((( (((( ) [ سورة الأعلى/6 ] ، وتكفل له بأن يجمعه في صدره: (((  ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ) [سورة القيامة]، وهم معصومون في التبليغ، فالرسل لا يكتمون شيئاً مما أوحاه الله إليهم، ذلك أن الكتمان خيانة، والرسل يستحيل أن يكونوا كذلك، قال تعالى: (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((  ((((((((((() [سورة المائدة /67] ، وقال تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((() [الحاقة].
قال الشيخ السعدي :: فإنَّه لو تقوَّل عليه وافترى بعض الأقاويل الكاذبة لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهو عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات منه الإنسان، فلو قدر أنَّ الرسول ـ حاشا وكلا ـ تقوَّل على الله لعاجله بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر(
) .
فمن العصمة ألا ينسوا شيئاً مما أوحاه الله إليهم وبذلك لا يضيع شيء من الوحي، وعدم النسيان في التبليغ داخل في قوله تعالى: ((((((((((((( (((( ((((((( ((( ) [سورة الأعلى]، ومما يدل على عصمته في التبليغ قوله تعالى: ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ) [ سورة النجم ].
أمور لا تنافي العصمة
   الأعراض البشرية الجبلية لا تنافي العصمة، فإبراهيم ؛ أوجس في نفسه خيفة عند ما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهم، و لم يكن يعلم أنهم ملائكة تشكلوا في صور  البشر (((((((( (((((( (((((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((((( (( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((() [سورة هود ].
   و موسى وعد الخضر بأن يصبر في صحبته له، فلا يسأله عن أمر يفعله العبد الصالح حتى يحدث له منه ذكراً، و لكنه لم يتمالك نفسه، إذ رأى تصرفات غريبة، فكان في كل مرة يسأل أو يعترض أو يوجه (
) ، و في كل مرة يذكره العبد الصالح و يقول له: ((((((  (((((( ((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ) [ الكهف ]، و عند ما كشف له عن سر أفعاله قال له: ( ((((((( ((((((((( ((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( ) [ الكهف ].
   و غضب موسى غضباً شديداً، و أخذ برأس أخيه يجره إليه، و ألقى الألواح و في نسختها هدى ـ عند ما عاد إلى قومه بعد أن تم ميقات ربه، فوجدهم يعبدون العجل ( ((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ) [الأعراف ].

العصمة لغير الأنبياء:
أهل السنة والجماعة لا ينسبون العصمة لغير الأنبياء والمرسلين، حتى أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد ص الصحابة ن وفيهم أبوبكر وعمر ليسوا بمعصومين، وقد قال الخليفة الراشد الأول أبوبكر الصديق في أول خطبة يخطبها بعد توليه الخلافة: (أيها الناس إنّي وليت عليكم ولست بخيركم، فإنَّ أحسنت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني) وعندما اعترضت امرأة على عمر بن الخطاب س وجاءت بالدليل قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر(
).
عموم رسالة نبيّنا محمد ص:

بُعث رسولنا محمد ص إلى الجن والإنس جميعاً.

أما كونه مبعوثاً إلى عامّة الجنّ فدل عليه قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ( [الأحقاف 29ـ31]. وقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ( [الجن 1ـ2].
وثبت أنَّ الجنّ أتوا إليه، وخاطبهم، وقرأ عليهم القرآن.

وأما بعثته إلى جميع الناس فقد دلت عليه نصوص كثيرة في القرآن والسنة. قال تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ( [سبأ 28]. وقال: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((( ( [الأعراف 158] وقال: ( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( ( [الأنعام 19]. وقال: ( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( (((( ( [النساء 79]. وقال: ( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( ( [الفرقان 1]. وقـال تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ( [الأنبياء 107]. وقال: ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [آل عمران 20].
وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ص: ((أعطيت خمساً لم يعطهن الله أحداً قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً فأيما رجل أدركته الصلاة صلّى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة)) أخرجاه في الصحيحين.

وعن أبي هريرة ( عن رسول الله ص أنَّه قال: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلاَّ كان من أصحاب النار)). أخرجه مسلم.

كما بعث رسول الله ص كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر الملوك يدعوهم إلى الإسلام.

ومن صدّق من اليهود والنصارى برسالة محمد ص ولكن قال: (إنَّه رسول إلى العرب خاصة) فقوله باطل لأنَّه لما صدّق بالرسالة لزمه تصديقه في كل ما يخبر به، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنَّه رسول إلى النّاس كافة.

أما من كذّب برسالته فتبيّن له دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة.
ختم النبوة به ص:

رسولنا محمد ( خاتم النبيين، قال تعالى: ( ((( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( [الأحزاب 40]. ومعنى الآية أنَّ النبيين خُتموا بمحمد ص فهو آخرهم.

وقد اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول، فمنهم من قال: إنَّه لا فرق فكل نبي رسول، وكل رسول نبي، ومنهم من قال: إنَّ هناك فرقاً بينهما، وأصحاب الرأي الثاني أجمعوا على أنَّ مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإذا كان لا نبي بعده، فلا رسول بعده بالطريق الأولى.

وبهذا تواترت الأحاديث عن رسول الله ص من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( أنَّ رسول الله ص قال: ((إنَّ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فـحسنه وأجمله إلاَّ موضوع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلاّ وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)).

وما أخرجه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم ( قال: قال رسول الله (: ((إنَّ لي أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي)).

وما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ( أنَّ رسول الله ( قال: ((فضّلت على الأنبياء بستٍ: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون)).

وما أخرجه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص ( أنَّ رسول الله ( قال لعلي بن أبي طالب (: ((ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاَّ أنَّه ليس نبي بعدي)).

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة في أنَّ النبوة ختمت بنبينا محمد ( قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ((وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله ( في السنة المتواترة عنه أنَّه لا نبي بعده ليعلموا أنَّ كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفّاك دجّال ضال مضل)).

الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر

اليوم الآخر هو يوم القيامة، حيث يبعث الله العباد من قبورهم للحساب والجزاء، ويقضي بينهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير.

وسمّي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا اليوم العظيم، وما يكون فيه، وما يكون قبله من علاماته حتى لا تكاد سورة من سور القرآن الكريم تخلو عن شيء من ذلك.

فأقسم سبحانه به وعليه، فقال: ( (( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ( [القيامة 1].
وأمر نبيّه أن يقسم على البعث، فقال: ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ((((((( ((( ( [التغابن 7].
ومدح المؤمنين به، قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((( ( [البقرة 4].
وذم المكذبين به، قال تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( [يونس 45].
وأخبر عن قربه، قال تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ( [القمر 1].
واستدل على إمكانه بأدلة حسيّة وعقلية: 

أما الحسيّ فقد أخبر سبحانه عمن أماتهم ثم أحياهم في هذه الدنيا فذكر ستة أمثلة هي: 

الأول: قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [البقرة 55ـ56].
فهؤلاء قوم موسى لما قالوا هذه المقالة أماتهم الله ثم أحياهم.

الثاني: قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [البقرة 72ـ73]. 
فهؤلاء بنو إسرائيل لما اختصموا في أمر القتيل أمروا أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها فحيى وأخبر بقاتله ثم عاد ميتاً.

الثالث: قوله تعالى: ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( [البقرة 243]. وهم قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء ففروا هاربين فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم.

الرابع: قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ( [البقرة 259].
فهذا مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى فأماته سبحانه مائة سنة ثم أحياه.

الخامس: قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ( [البقرة 260].
فهذا إبراهيم ( سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره تعالى بذبح أربعة من الطير، ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن فتجتمع الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إليه سعياً.

السادس: قصة أصحاب الكهف، قال تعالى: ( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( ( [الكهف 25]. وقال: ( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( ( [الكهف 19]. 
وقال: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (( (((((( ((((((( (((( ( [الكهف 21].
أما العقل فدلالته على البعث من وجوه:

الأول: الاستدلال على النشأة الثانية بالنشأة الأولى، والقادر على الابتداء لا يعجز عن الإعادة، قال تعالى: ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( [يس 78ـ79].
الثاني: الاستدلال بخروج الشيء من ضده، كإخراج النار الحارة اليابسة من الشجر البارد الرطب، قال تعالى: ( ((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( [يس 80].
الثالث: الاستدلال بخلق الأكبر على إيجاد الأصغر، قال تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( [يس 81].
الرابع: الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الأموات، قال تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ( [فصلت 39].
الخامس: الاستدلال على البعث بحصول اليقظة بعد النوم، فإنَّ النوم أخو الموت، واليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت، قال تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ( [الأنعام 60].
السادس: الاستدلال بأنَّ حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء، قال تعالى: ( (((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((( ( المؤمنون 115].
أما وقت الساعة: 

فهو مما استأثر الله بعلمه، وهي إنَّما تقع بغتة، قال تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( (( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( [الأعراف 187].
وقد قال رسول الله ص: ((بعثت أنا والساعة كهاتين)) ويشير بأصبعيه، رواه البخاري ومسلم.

وكان ص إذا سئل عن موعدها ينفي علمه به، ويرشد إلى ما هو أصلح للسائل وهو الاستعداد لها قبل وقوعها، وربما أشار إلى القيامة الصغرى وهي الموت، إذ لمّا قال له جبريل (: ((أخبرني عن الساعة))، قال الرسول ص: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)) رواه البخاري ومسلم، وفيهما أنَّ أعرابياً قال له: متى الساعة؟ قال ص ((ويحك إنَّ الساعة آتية، فما أعددت لها)) وفيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب يأتون النبي ص فيسألونه متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: ((إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم)). يعني موتهم.

لكن وردت الأخبار في القرآن والسنة بذكر علاماتها وأشراطها، فمما ذكره الله سبحانه من علاماتها الكبار، الدخان، ونزول عيسى بن مريم (، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة.

وقد بيّن الرسول ص تفاصيل هذه الأمور، وذكر أيضاً أموراً أخرى منها: خروج الدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وأخبر ( أنَّه لا يقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، يكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنَّه نبي، وحتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل، وحتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى)).

وهذه العلامات وغيرها تنقسم إلى قسمين: صغرى، وكبرى، والصغرى أقسام: منها ما وقع وانقضى، ومنها ما وقع واستمر، ومنها ما لم يقع، أما الكبار فلم تقع، وهي متتابعة، إذا وقعت أولاها تبعها الباقي.

والإيمان باليوم الآخر يتناول الإيمان بكل ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة من أحوال الموت وما بعده، والإيمان بالموت يتضمن أموراً: 

أ ـ أنَّ الموت حتم لازم لجميع الخلق في هذه الدنيا، قال تعالى: ( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ( [العنكبوت 57]. وقال: ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [القصص 88].
ب ـ أنَّ كلاًّ له أجل محدود، لا يتجازوه ولا يقصر عنه، فقد سبق به علم الله سبحانه، وقد قدره وقدر السبب الذي يموت به، قال تعالى: ( ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ( [آل عمران 145]. وقال: ( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((((( ( [الأعراف 34].
ج ـ أنَّ ذلك الأجل غيب استأثر الله به، قال تعالى: ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( [لقمان 34].
د ـ أنَّ للشخص إذا نزل به الموت أحوالاً، قال تعالى: ( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (( (((((((((((( (((( ( [الأنعام 61].
وقا ل تعالى: ( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ( [الواقعة 83ـ85].
والمقصود أنَّ الروح إذا بلغت الحلقوم حال احتضار الميت، ومن حوله ينظرون إليه، والله سبحانه أقرب إليه منهم بعلمه وملائكته ولكن لا يبصرون.

والمفرط الظالم إذا حضره الموت يندم ويطلب الرجوع إلى الدنيا، قال تعالى: ( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( (((( ( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((( ( [المؤمنون 099-100].
وقد وصف الله حال إخراج روح الكافر، قال تعالى: ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((( ( [الأنعام 93]. أي باسطوا أيديهم بالضرب وأنواع العذاب.

وفي مسند الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب ( أنَّ رسول الله ص قال: ((إنَّ العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة من السماء، بيض الوجوه، كأنَّ وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنّة، وحنوط من حنوط الجنّة، حتى يجلسوا منه مدَّ البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيّ السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها)).

قال: ((وإنَّ العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المُسُوح(
) فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السَّفُّود(
) من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها … ) الحديث.

أما ما بعد الموت فجليل وخطير، منه ما هو في القبر، ومنه ما يكون بعد البعث من القبور.

فالذي في القبر شيئان: 

أ ـ فتنة القبر: 

فإنَّ الميت يمتحن إذا وضع في قبره، إذ يأتيه ملكان ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، وعن الرجل الذي بعث فيهم، يقول: هو عبدالله ورسوله.

ويقول الكافر: هاه، هاه، لا أدري، ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته.

ب ـ نعيم القبر وعذابه: 

بعد فتنة القبر يبقى الميت إما في نعيم أو عذاب إلى أن تقوم القيامة وهذا يحصل لروحه وبدنه جميعاً، ويحصل للروح منفردة عن البدن.

وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة في ثبوت سؤال الملكين ونعيم القبر وعذابه، فيجب اعتقاده والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته.

فمن الأدلة على ذلك:

قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( [إبراهيم 27]. وقوله تعالى: ( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( [غافر 45ـ46].
وفي الصحيحين عن البراء بن عازب ( عن النبي ص قال: ((إذا أقعد المؤمن في قبره أُتي ثم شهد أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسول الله، فذلك قوله: ( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( [إبراهيم 27].
وفي رواية أخرى فيهما زاد ((يثبت الله الذين آمنوا)) نزلت في عذاب القبر، وفي مسند الإمام أحمد وغيره عن البراء (وقد تقدم أوله) بعد ذكر صعود الملائكة بروح المؤمن وإعادتها إلى الأرض: قال: (فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان له ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به، وصدقت، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد البصر …)).

وقال عن الكافر: ((فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوه من النار، وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرّها وسمومها، ويضيق عليه قبره، حتى تختلف فيه أضلاعه …)).

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ( عن رسول الله ص: أنَّه قال: ((إنَّ العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه، إنَّه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ أي محمد ص فأما المؤمن فيقول: أشهد أنَّه عبدالله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما جميعاً، وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)).

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي ص مر بقبرين فقال: ((إنَّهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله)) ثم أخذ عوداً رطباً فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: ((لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)).

وكان النبي ص يتعوذ من عذاب القبر، ويأمر بالتعوذ منه، والأحاديث في هذا كثيرة.

وعذاب القبر نوعان:

فمنه ما هو دائم، كما قال تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((( ( [غافر 46]. ومنه ما هو منقطع، وهو عذاب بعض عصاة المسلمين، فيعذب بحسب جرمه، ثم يخفف عنه، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة، ونحو ذلك من الأسباب النافعة.

وقد أنكر قوم من الضلال نعيم القبر وعذابه، وشبهتهم أنّهم لا يدركونه ولا يرون الميت يُسأل ولا ينعم ولا يعذب.

والجواب من وجوه: 

1 ـ أنَّ هذه الأمور ثبتت بالخبر الصادق، وواجب المسلم التصديق بها وإثباتها، وبهذا يتميز المؤمنون بالغيب، المهتدون بهدي الرسول ص عن غيرهم.

2 ـ أنَّ للآخرة أحكاماً تختص بها لا تقاس على أحوال الدنيا، ولذا نحن لا نشعر بما يكون للميت، وقدرة الله سبحانه أعظم وأوسع، وقد اقتضت حكمته جل وعز أن لا يشاهد ذلك الناس ولا يسمعوه، لأنَّ طاقتهم لا تحتمله، وخشية أن لا يتدافنوا، وليتميز المؤمن عن غيره.

3 ـ أنَّ الإنسان لا يدرك كل شيء، فكان جبريل ( ينزل إلى النبي ص ويكلمه، ومن عنده لا يراه ولا يسمعه، وكل شيء يسبح بحمد الله، ولكننا لا نفقه تسبيحه، وهكذا.

4 ـ أنَّ الله سبحانه أرانا في هذه الدنيا نماذج تقرب هذه المعاني، فهذا النائم يرى في منامه أموراً سارة مفرحة، وأخرى بخلافها، هو في فراشه بعيداً عمّا رأى، ومن حوله لا يحسون به.

وكذلك ما وجد من الاختراعات الحديثة وخصائصها، فهذه أسلاك الكهرباء لا نحس فيها شيئاً، ومع ذلك لها هذا التأثير، ومعلوم ما يحدث لمن يمسها وهي عارية، وفرق بين من يسمها بحديدة أو خشبة.

أما البعث من القبور: 

فيكون عند النفخ في الصور، والنافخ فيه هو إسرافيل ( وقد دل القرآن على أنَّ له ثلاث نفخات:

1 ـ نفخة الفزع: 

ويكون بها اضطراب هذا العالم وفساد نظامه، قال تعالى: ( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( (((( ( [النمل 87].
2 ـ نفخة الصعق: 

وفيها هلاك كل شيء في هذا العالم، قال تعالى: ( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( (((( ( [الزمر 68].
3 ـ نفخة البعث والنشور: 

حيث يقوم الناس من قبورهم، قال تعالى: ( ((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( [الزمر 68].
الحشر:

يقوم الناس من قبورهم على صفة بينها الرسول ص ففي الصحيحين عن عائشة قالت: ((سمعت رسول الله ص يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً)) أي غير مختونين.

وفي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود س قال: سمعت رسول الله ص يقول: ((تُدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم من العرق …)) الحديث.

وفي هذا الموقف يشفع النبي ص في أن يأتي الله سبحانه لفصل القضاء بعد أن يتعذر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود.

العرض: عرض الخلائق على الله عز وجل، قال تعالى: ( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( [الكهف 48]. وقال: ( (((((((((( ((((((((((( (( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( ( [الحاقة 18].
والحساب: تعريف الله عز وجل الخلائق بأعمالهم خيراً أو شراً، وتذكيرهم ما قد نسوه منها، قال تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( (((( ((((((((( ((( ( [المجادلة 6]. وقال تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ( [الغاشية 25ـ26]. وقال: ( (((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [إبراهيم 47ـ51].
وفي هذا الموقف تنشر الصحف، ويسأل الجميع، الرسل وأممهم، قال تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((( ( [الأعراف 6].
ولكن الناس متفاوتون في السؤال والمحاسبة، فالمؤمنون تعرض عليهم ذنوبهم ويقررون بها ويستترون، ففي الصحيحين عن عائشة ل أنَّ رسول الله ص قال: ((من نوقش في الحساب عُذِّب، فقلت: أليس يقول الله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( [الانشقاق 8]. قال: ذلك العرض)).

وفي الصحيحين عن ابن عمر م أنَّ النبي ص قال: ((يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه(
)، فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربِّ أعرف، قال: فإنّي قد سترتها عليك في الدنيا، وإنّي أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم)).

ومن المؤمنين من يدخل الجنّة بلا حساب، كالسبعين ألفاً الذين يدخلون الجنّة بلا حساب ولا عذاب، كما ثبت في حديث ابن عباس، أخرجه البخاري ومسلم.

أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنَّه لا حسنات لهم، قال تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ( [الفرقان 23]. ولكن حسابهم عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها.

الميزان: 

وهو ميزان ينصب يوم القيامة لوزن أعمال العباد وتمييزها وإظهار مقاديرها، والوزن يكون بعد الحساب، لأنَّ المحاسبة هي لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها.

وقد استفاضت النصوص من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان، فمن ذلك قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ( [الأنبياء 47]. وقوله تعالى: ( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((( ( [القارعة 6ـ9]. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ( عن النبي ص قال: ((كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده)).
صحائف الأعمال: 

بعد الانتهاء من الحساب والميزان، يأخذ كل كتابه، ويقرأ ما فيه، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، قال تعالى: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ( [الحاقة 19ـ29].

الصراط: 

وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الأولون والآخرون، فمن جازه سَلِمَ من النار، ووقت المرور عليه بعد مفارقة الناس لموقف الحساب، فإنَّ الصراط ينجو عليه المؤمنون من النار إلى الجنة، ويسقط منه أهل النار فيها، قال تعالى: ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ( [مريم 71ـ72].
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( أنَّ ناساً قالوا: يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وفيه قوله ص: ((ويُضرب الصراط بين ظَهْرَي جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يُجيزُ، ولا يتكلم يومئذ إلاَّ الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلِّم سلِّم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السَعدان))(
).

هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: فإنَّها مثل شوك السعدان، غير أنَّه لا يعلم قدر عظمها إلاَّ الله، تخطف الناس بأعمالهم)).

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ( عن رسول الله ص: (( … ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلّم سلّم قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلّم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم …)).

القنطرة:

بعد عبور المؤمنين على الصراط ونجاتهم من النار، وقبل دخولهم الجنة يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض في المظالم التي كانت بينهم في الدنيا، فإذا هذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فعن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله ص: ((يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)). رواه البخاري.

واختلف في القنطرة فقيل هي من تتمة الصراط، وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان.

الحوض: 

هو حوض النبي ص ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص م قال: قال النبي (: ((حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ بعده أبداً)).

ووردت في الحوض أحاديث أخرى كثيرة في الصحيحين وغيرهما.

الجنة والنار: 

وهم الداران اللتان يستقر فيهما الخلائق، أعدهما الله سبحانه وتعالى جزاءً للعباد على أعمالهم.

فالجنة دار النعيم والكرامة لأولياء الله المؤمنين المتقين، الذين آمنوا بالله وبرسوله وبما جاء به، وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين العبادة لله، والمتابعة لرسوله ص قال تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((( ( [البينة 7ـ8].
وقال تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ( [آل عمران 133].
وفي الجنة من أنواع النعيم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال تعالى: ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [السجدة 17].
وأعظم نعيم الجنة رؤية أهلها لربهم جل وعز عياناً بأبصارهم، كما قال تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( ( [القيامة 22ـ23]. وكما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المتواترة.

أما النار فهي دار العذاب والإهانة أعدها الله لأعدائه الكافرين، الذين كفروا به وعصوا رسله، قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ( [آل عمران 131].
وفي النار أنواع العذاب والنكال، قال تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( الكهف 29].
وقد استفاضت نصوص القرآن والسنة في وصف الجنة والنار وأنَّهما مخلوقتان موجودتان الآن، وبيان ما أعده الله فيهما من النعيم المقيم أو العذاب الأليم.

والجنة والنار باقيتان لا تفنيان، قال تعالى عن الجنة: ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ( [الرعد 35]. 
وقال: ( (((( (((((( ((((((((((( ((( ((((( ((( ((((((( (((( ( [ص 54]. وقال: ( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ( [البينة 8]. وقال: ( (( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((  ( [الدخان 56]. وقال: ( ((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((( ( [الحجر 48]. وقال سبحانه عن النار: ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ( [المائدة 37]. وقال: ( (( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ( [فاطر 36]. وقال: ( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ( [النساء 169]. 
الشفاعة: 

الشفاعة: مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، فكان الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له، من شفع يشفع فهو شافع.

وهي أنواع: الأولى: وهي العظمى وهي خاصة بنبينا محمد ص من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وصلامه عليهم أجمعين، وقد وردت من أحاديث جمع من أصحاب رسول الله ن.

الثانية: شفاعته ص في أن يدخل أهل الجنة، الجنة.

الثالثة: شفاعته ص في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب فهذه ثلاث خاصة بنبيّنا محمد ص.

وهناك شفاعات أخرى يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين منها: 

1 ـ الشفاعة فيمن استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلها.

2 ـ الشفاعة فيمن دخل النار من هؤلاء العصاة أن يخرج منها.

3 ـ الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة.

وهذه الشفاعات لا تتحقق إلاَّ بشرطين: 

1 ـ إذن الله للشافع، قال تعالى: ( ((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ( [البقرة 255].
2 ـ رضا الله عن المشفوع له، قال تعالى: ( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( [الأنبياء 28].
وكل هذه الأمور الأخروية، ما يكون في البرزخ، وما يكون في مواقف القيامة، وما يكون في الجنة والنار، نعلم منها ما أخبرنا الله ورسوله عنه من أحوالها وصفاتها ونؤمن به، ولا نعلم كيفيته(
).

مسائل الإيمان

مسمى الإيمان:

لفظ الإيمان في نصوص القرآن والسنة يذكر مفرداً، ويذكر مقروناً بالإسلام فإذا ذكر مقروناً بالإسلام كما في حديث سؤالات جبريل، أريد بالإسلام ما في الظاهر وهو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده، وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وأريد بالإيمان ما في الباطن وهو معرفة القلب وتصديقه وإقراره وأركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

وإذا ذكـر مفـرداً كما في قـولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ( [الأنفال 2ـ3].
وكما في حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ص: ((الإيمان بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلاَّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان))، أريد به الدين كله، كما أنَّ الإسلام إذا أفرد دخل فيه أصل الإيمان وهو ما في القلب.

ومن هنا قلنا: الإيمان قول وعمل.

والمراد قول القلب وهو الاعتقاد، قول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام.

وعمل القلب: وهو النيّة والإخلاص ونحو ذلك، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة ونحوهما.
زيادة الإيمان ونقصانه:

من أصول أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يزيد وينقص. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.
فمن أدلة الكتاب، قوله تعالى: (لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ ). [الفتح: 4] .
ومن أدلة السنة، قوله ص، في النساء: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلبِّ الرجل الحازم من إحداكن).
ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين.
وكل نص يدل على زيادة الإيمان، فإنه يتضمن الدلالة على نقصه؛ وبالعكس لأن الزيادة والنقص متلازمان، لا يعقل أحدهما دون الآخر.
وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة، ولم يعرف منهم مخالف فيه، وجمهور السلف على ذلك قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار. وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص إحداهما: التوقف. والثانية: موافقة الجماعة.
وخالف في هذا الأصل طائفتان:
الأولى - المرجئة الخالصة الذين يقولون: إن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت؛ فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان.
الثانية - الوعيدية من المعتزلة والخوارج، الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان، وقالوا: إن الإيمان إما أن يوجد كله، وإما أن يعدم كله، ومنعوا من تفاضله.
وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل.
أما السمع فقد تقدّم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه.
وأما العقل فنقول للمرجئة: قولكم: إن الإيمان هو إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفاوت، ممنوع في المقدمتين جميعاً.
أما المقدمة الأولى: فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دلّ عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان.
وأما المقدمة الثانية: فقولكم: إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم؛ ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا، وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقيناً في أوقات وحالات أخرى.
ونقول: كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما: مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلها، متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني: مُضيّع لما أوجب الله عليه، ومنهمك فيما حرّم الله عليه، غير أنه لم يأت ما يكفره، كيف يتساوى هذا وهذا؟!
وأما الوعيدية ، فنقول لهم: قولكم: إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان؟! أحدهما: مقتصد فاعل للواجبات، تارك للمحرّمات، والثاني: ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه، ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟!
ونقول ثانياً: هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد، والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟! 
ولزيادة الإيمان أسباب منها: 
1 - معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها، وآثارها، ازداد إيماناً بربه وحبًّا له وتعظيماً.
2 - النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة، والحكمة البالغة، ازداد إيماناً ويقيناً بلا ريب.
3 - فعل الطاعة تقرباً إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة.
وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم، وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها؛ لأن العمل من الإيمان فلا جرم أن يزيد بزيادته.
4 - ترك المعصية خوفاً من الله عزّ وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم؛ لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد، وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه.
وأما نقص الإيمان فله أسباب منها:
1 - الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته.
2 - الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يُوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه.
3 - فعل المعصية، فينقص الإيمان بحسب جنسها، وقدرها، والتهاون بها، وقوة الداعي إليها أو ضعفه.
فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا.
وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه، لكن فرطت منه المعصية(
).

حكم مرتكب الكبيرة: 

الإيمان شعب متفاوتة كما دل الحديث المتقدم، منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى، وكما أنَّ شعب الإيمان إيمان، فكذا شعب الكفر كفر.

ولهذا قال أهل السنة: أنَّ الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، كما قال تعالى: ( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( [النساء 31].
والكبائر على درجتين: منها ما هو مخرج عن الملة، كما تقدم من الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ومنها ما ليس كذلك، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك.

وهذه الدرجة الثانية هي المقصودة عند الإطلاق، ومذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وله في الدنيا من الموالاة بقدر ما معه من الإيمان، أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بسبب منه، مثل الأعمال الصالحة، أو من غيره، من دعاء أو شفاعة، أو بدون سبب بل بفضل الله ورحمته، وإن شاء عذّبه بعدله وحكمته، لكنَّه لا يخلده في النار.

والدليل على ثبوت اسم الإيمان له قوله تعالى في آية القصاص: ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((( ( [البقرة 178]. فجعل القائل ووليّ المقتول أخوين في الإيمان، وقوله ص في شارب الخمر: ((لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم))، رواه البخاري عن أبي هريرة (.

والدليل على أنَّ إيمانه ليس كلاماً، قوله (: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)) أخرجه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، وقوله ص: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)). رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة (.

وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي ص ولم يحكم فيهم بحكم المرتد، ولا أمر بقطع الموالاة بينهم وبين جمهور المسلمين، بل أقام عليهم الحدود الشرعية.

والدليل على أنَّه في الآخرة تحت مشيئة الله، وقوله تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( ( [النساء 48].
والدليل على أنَّه إن أدخل النار لا يخلد قوله ص: ((ما من عبد قال لا إله إلاَّ الله ثم مات على ذلك إلاَّ دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق))، رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر (.

وقوله ص: ((يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: ((أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان))، رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري (.

نواقض الإيمان

معنى النواقض:

   في اللغة: النقض في البناء والحبل والعهد وغيره، ضد الإبرام، أي هو: الحل، والإزالة والإبطال، ومنه قوله تعالى: ( وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ) الآية. ( النحل: 91 ).
   وفي الاصطلاح: عرفت بأنها: اعتقادات أو أقوال أو أفعال تزيل الإيمان و تقطعه. و سميت نواقض لأن الإنسان إذا فعل واحداً منها انتقض إسلامه ودينه  وانتقل من كونه مسلما إلى كونه كافرا.

   ويدخل في هذه النواقض ما يخرج من الملة كالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر.

  أما ما دون ذلك مما يدخل في الشرك الأصغر كيسير الرياء، أو الكفر الأصغر، كالحلف بغير الله، أو النفاق الأصغر، كمن عادته الكذب في الحديث أو خيانة الأمانة، أو الغدر، فلا يخرج من الملة ولا ينقل عن الإسلام، بل ينقص الأيمان ويستحق العقوبة إلا أن يتوب صاحبه غير أنه لا يخلد في النار، كما يحبط العمل الذي يقترن به ولا يحبط جميع الأعمال.

    نواقض الإيمان(
):

   نواقض الإيمان كثيرة في تفصيلاتها، لكنها تجتمع في ثلاثة أنواع، هي: 

   أولاً ــ النواقض الإعتقادية.

   ثانياً ــ النواقض القولية.

   ثالثاً ــ النواقض العملية.
أولاً: نواقض الإيمان الاعتقادية:

1 ــ الشرك بالله تعالى ( من الناحية العقدية ) أي: الشرك الإعتقادي: 

· باعتقاد أن ما سوى الله يستحق أن يدعى أو يذبح له.
· باعتقاد أن ما سوى الله له تصرف معين في الكون.
· باعتقاد أن أحداً سوى الله له اطلاع على الغيب، كالكهنة و غيرهم.
قال تعالى:  (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا ) ( النساء: 116).
   2 ــ الجحود والتكذيب بشيء من الفرائض والواجبات:

   قال الإمام ابـن بطة: : كل مـن تـرك شيئاً من الفرائض التي فرضها الله في كتابه أو أكدها رسول الله ص في سنته، على سبيل الجحود والتكذيب بها؛ فهو كافر بين الكفر.

   3 ــ استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه:

   قال الإمام ابن قدامة: : من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر(
).

   4 ــ الشك في حكم من أحكام الله عز وجل أو في خبر من أخباره:

كمن يشك في صدق النبي ص وفي بعض أخباره الثابتة عنه، أو في حكم شرعي ثابت كحرمة الربا.

5 ــ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم:

   لقد بعث الله النبي ص بالإسلام، وجعله ناسخاً لما قبله من الأديان، وأخبر أنه لا يقبل من أحد ديناً سواه، فكل من دان بغير الإسلام فهو كافر. 
قال تعالى: ( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ). ( آل عمران: 19 ).

وقال تعالى: ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ). ( آل عمران: 85).
6 ــ اعتقاد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي ص، وأنه يسعه الخروج عن شريعته، قال تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) (الأعراف: 158)، وقال النبي ص: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»(
).

   7 ــ الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به:

   فالإيمان لما كان خضوعاً واستجابة وقبولاً لدين الله، عد الإعراض الكلي عن هذه الأمور ناقضاً للإيمان ومفسداً له. وهذا الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به هو تول عن طاعة الرسول ص وامتناع عن اتباعه، وصدود عن قبول الشريعة بالكلية.

قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ) (السجدة: 22).
   قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : قد تبين أنَّ الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجباً ظاهراً، ولا صلاة، ولا زكاة، ولا صياما، ولا غير ذلك من الواجبات (
).

   و قال ابن القيم: : كفر الإعراض: أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول ص لا يصدقه ولا يكذبه، ولا يواليه ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة (
) .
8 ــ النفاق الإعتقادي (وهو النفاق الأكبر):

   وهو: أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به.

قال الله تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ) (النساء 145).
   وهو أنواع أهمها:

   1 ــ تكذيب الرسول ص أو بعض ما جاء به.

   2 ــ بغض الرسول ص  أو بغض ما جاء به.

   3 ــ المسرة بانخفاض دين الرسول ص أو الكراهية لانتصار دين الرسول ص.

   9 ــ الإباء والاستكبار:

   وهو كفر من عرف صدق الرسول، وأنه جاء بالحق من عند الله، ولم ينقد له إباء واستكباراً وهو الغالب على كفر أعداء الرسول. وكفر إبليس من هذا النوع، قال الله تعالى: (فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) (البقرة: 34).
   ثانياً: نواقض الإيمان القولية:

   1 ــ سب الله تعالى أو رسله أو كتبه أو دينه:

   قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : من اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى، والرسالة لعبده ورسوله، ثم لم يتبع هذا الإعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام، الذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والإزدراء بالقول, أو بالفعل، كان وجود ذلك الإعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجباً لفساد ذلك الإعتقاد ومزيلاً لما فيه من المنفعة والصلاح (
).

   2 ــ الإستهزاء بالله، أو دينه، أو رسله، أو كتبه: فكل ذلك داخل في قوله تعالى: (وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) (التوبة: 65-66).
3 ــ إنكار معلوم من الدين بالضرورة، مثل: 

   إنكار الكتب المنزلة على الأنبياء، أو إنكار الملائكة، أو إنكار الجن، أو إنكار البعث، أو إنكار الوعد والوعيد.

   4 ــ ادعاء النبوة: قال ص: «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله»(
).

   5 ــ ادعاء علم الغيب، كالتنجيم والكهانة والعرافة:

   كمن يجعل تعلم علم النجوم (سبباً يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني. 

   فهذا اتخـذ تعلم النجـوم وسيلة لادعـاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفـر مخرج عن الملـة، قال تعـالى: ( قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ) (النمل: 65 ) و هذا من أقوى أنواع الحصر، لأنه بالنفي والإثبات، فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب بالقرآن) (
).

 فمن سأل المنجم أو الكاهن وصدقه كفر بالله تعالى؛ قال رسول الله ص: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد »(
). وإن لم يصدقه فكما قال رسول الله ص: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»(
).
ثالثاً: نواقض الإيمان العملية:

   1 ــ الشرك في عبادة الله عز وجل (أي الشرك بالعمل):

بأن يتقدم لغير الله بأنواع العبادات التي هي حق الله وحده؛ كالركوع والسجود والنذر والذبح.

   2 ــ السحر: هو في اللغة ما خفي ولطف سببه.

   وفي الشرع هو قسمان: 

   القسم الأول: عقد ورقى، أو قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور.

   القسم الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل عن أشياء وأشخاص إلى أشياء أخرى وأشخاص آخرين.

   والأول شرك يكفر فاعله؛ لأن فيه استعانة بالشياطين بطاعتهم والتقرب إليهم بفعل الكفر، وذلك لتسليطهم على المسحور. قال الله تعالى: (وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ ) (البقرة: 102).
   والثاني عدوان وفسق لا يكفر فاعله، لكنه عاص لله متعد لحدوده، معتد على عباده(
).

   3 ــ الاستهانة بالمصحف، وتلويثه بالنجاسات أو دوسه بالأقدام.

   4 ــ مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، قال تعالى: (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة: 51).
   حكم تكفير المعين(
):

   الأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق من خلاف ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز الإقدام على تكفيره، لأن في ذلك محذورين:

   أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم بالكفر، وعلى المحكوم عليه برميه بالكفر.

   الثاني: عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئاً منه، فقد قال النبي ص: «من دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه»(
).

   ولذلك فإن أهل السنة يفرقون بين التكفير باطلاق والتكفير بالتعيين، ففي الأول يطلق القول بتكفير من تلبس بالكفر، فيقال: من قال كذا، أو فعل كذا؛ فهو كافر. ولكن الشخص المعين الذي قاله أو فعله، لا يحكم بكفره حتى تجتمع فيه الشروط بأن يكون ـ مثلاً ـ ما قاله أو فعله كفراً قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولا شبهة فيه وتنتفي عنه الموانع(
).

   وهنا يحسن بنا أن نذكر أن هناك ضوابط للتكفير ومنها:

   1 ــ أن يحكم بالظاهر، فأهل السنة لا تكون أحكامهم مبنية على الظنون والأوهام.

   2 ــ الإحتياط في تكفير المعين.

   3 ــ عدم تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة.

   4 ــ عدم التكفير بكل ذنب.

   موانع التكفير:

   1 ــ الجهل، وله حالات؛ لأنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص يختلفون.

   2 ــ الخطأ، قال تعـالى: (وَ لَيْسَ عَلَيْكُـمْ جُنَـاحٌ فِيمَـا أَخْطَأْتُـم بِـهِ وَ لَكِـن مَّـا تَعَمَّـدَتْ قُلُوبُكُـمْ ) (الأحزاب: 5).
   3 ــ الإكراه، قال تعالى: (مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (النحل: 106).
   4 ــ التأويل، والمقصود به هنا الوقوع في الكفر من غير قصد وسببه القصور في فهم الأدلة الشرعية.

   5 ــ التقليد(
). 
حقوق أهل بيت رسول الله ص وصحابته ن:

لأهل بيت رسول الله ص وصحابته ن حقوق يجب القيام بها، فعلينا أن نحب آل بيت رسول الله ونتولاهم، ونذب عنهم امتثالاً لقوله تعالى: ( ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( [الشورى 23]. وقوله ص: ((أذكركم الله في أهل بيتي)). رواه مسلم عن زيد بن أرقم س، وقد أمرنا الرسول ص بالصلاة عليهم مع الصلاة عليه، فقال لنا ص قولوا: ((اللهم صل على محمد وعلى آله محمد …)) الحديث.

وأهل بيته أقاربه الذين حرّمت عليهم الصدقة، ومن أهل بيته أمهات المؤمنين زوجاته في الدنيا وهن زوجاته في الآخرة.

وكذا نحب صحابة رسول الله ص ونتولاهم ونترضى عنهم ونعتقد عدالتهم ونقبل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم، ونشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله ص منهم.

ونؤمن بأنَّ الخليفة بعد رسول الله ص أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ن، وأنَّ ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة.

ونمسك عمّا شجر بينهم، فلا نخوض فيه، فهم صفوة هذه الأمة التي هي خير الأمم، قال تعالى سبحانه: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( [آل عمران 110]. وقال تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( [التوبة 100]. وقال ص: ((خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) الحديث في الصحيحين عن عدد من الصحابة ن.

وقال ص: ((لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)). رواه البخاري ومسلم.

وما ينسب إليهم في بعض الكتب من مساوئ، فأكثره كذب افتراه أعداؤهم، ومنه ما قد زيد فيه ونقص وعُيِّر عن وجهه الصحيح، وما ثبت منه فهم فيه معذورون، لأنَّه إما أن يكون صدر عن اجتهاد أصابوا فيه أو أخطأوا، أو تابوا منه، إذ هم غير معصومين، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكن لهم من الرسوخ في الخيرات والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى أنَّهم يغفر لهم ما لا يغفر لمن بعدهم، لأنَّ لهم من أسباب الغفران ما ليس لمن بعدهم، وبكل حال فما يذكر في هذا السبيل فهو قليل مغمور في بحر فضائلهم ومحاسنهم.

نـسأل الله سبـحانــه وتـعـالى أن يجعلنا ممن ذكرهـم بـقولـه بعد أن ذكر المهاجـرين والأنـصار: ( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( [الحشر 10].
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.
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(�) مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية، تأليف الشيخ د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين ص 3.


(�) الكَلَب بفتح اللام مرض يصيب الكلب، فيصيبه شبه الجنون، فإذا عض إنساناً أصيب الإنسان بهذا المرض، وأصيب بالعطش الشديد، ولا يشرب، حتى يموت.


(�) أي التي أيدها الله تعالى وقواها على من خالفها وعاداها، وجعل الغلبة لها.


(�) أي التي سلمت من البدع في الدنيا، ومن الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة.


(�) موقف ابن تيمية من الأشاعرة، عبدالرحمن المحمود 1/41.


(�) منهاج السنة،2/482، تحقيق محمد سالم رشاد.


(�) المرجع السابق 2/482 ـ 486.


(�) رسائل في العقيدة، تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين : ص 43.


(�) مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ص 9.


(�) وهم أقاربه المؤمنون به، الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وأزواجه ص.


(�) موقف ابن تيمية من الأشاعرة.


(�) رواه أحمد في المسند 3/470 ـ 471 وغيره.


(�) نقض التأسيس، المطبوع 2/110.


(�) رواه مسلم ورقمه (2722).


(�) رواه مسلم: كتاب الإيمان ورقمه (80).


(�) متفق عليه.


(�) أي استخفوهم فأزالوهم عما كانوا عليه إلى الباطل.


(�) كما أخبر عنه أنَّه قال: (أنا ربكم الأعلى) النازعات 24. وقال: (ما علمت لكم من إله غيري) القصص 38.


(�) وهذا مما يستقرأ في الموجودات، فلا يكون اثنان يشتركان في أمر إلاَّ وفوقهما ثالث يطيعونه، أو يكون أحدهما مطيعاً للآخر، يمتنع أن يكونا متكافئين وليس فوقهما غيرهما، فإن تماثلهما يوجب التمانع، فإن كان أحدهما لا يفعل حتى يمكنه الآخر لزم التمانع، وإن أمكن كل منهما الفعل بدون تمكين الآخر استقل كل منهما بفعله، ولم يكن الآخر مشاركاً فذهب كل منهما بما فعل، وإذا لم يكونا متماثلين كان الأضعف مقهوراً مع الأقوى محتاجاً إلى إعانته أو إلى تخليه وترك ممانعته.


(�) فتح المجيد ص 33.


(�) تيسير الكلام المنان في تفسير كريم الرحمن: للشيخ عبدالرحمن السعدي، سورة فصلت آية 22، 23.


(�) تفسير ابن كثير 5/151 ـ 152.


(�) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 3/934 ـ 939.


(�) العلاّت جمع علّة، وهي الضرة، وأصله أنَّ الذي تزوج أخرى بعد أولى قبلها، ناهل ثم علَّ من هذه، وإنَّما سُميت علة، لأنَّها تعل بعد صاحبتها من العلل، والعلل الشرب الثاني أو الشرب بعد الشرب، والنهل الشرب الأول، وبنو العلاّت: بنو رجل واحد من نسوة شتى.


(�) فتح المجيد ص 131ـ 135، 178ـ 180.


(�) فتح المجيد ص 40 ـ 43.


(�) كما أخبر سبحانه عن محبته لعباده المطيعين له كما قال تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلاً)، وقال: (يحبهم ويحبونه)، وقال: وأحسنوا إنَّ الله يحب المحسنين)، وقال: إنَّ الله يحب المتقين).وهكذا.


(�) هو أبو علي محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري، ت: سنة 322هـ.


(�) سيأتي في آخر المذكرة ـ إن شاء الله ـ الحديث عن نواقض الإيمان، وحكم تكفير المعيّن.


(�) هناك ذنوب عملية وهي كفر أكبر، وهي التي لا تصدر إلاَّ من شخص زال الإيمان من قلبه، مثل سب الله، أو سب رسوله، أو الاستهانة بالمصحف ونحو ذلك، وللعلماء أقوال في أركان الإسلام وهي: الصلاة والزكاة والصوم والحج، هل يكون تاركها تهاوناً وكسلاً مع الإقرار بوجوبها كافراً كفراً أكبر أو لا؟ وأظهر الخلاف في الصلاة خاصة والذي يفتي بها كثير من العلماء اليوم أنَّ تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً كافر كفراً أكبر.


(�) يراجع التعريف السابق للعبادة، ليعرف أنَّ المحبة قد تكون طبيعية بشرط أن لا تزيد عن الحد المشروع كمحبة الولد والزوج والصديق والمال ونحو ذلك، وكذا الخوف الطبيعي كالخوف من عدو أو سلطان ظالم أو حيوان مفترس، وكذا الرجاء والسؤال فلا مانع من سؤال حي حاضر شيئاً يقدر عليه، لكن المحذور هو أن يجعل العبد لشيء من المخلوقات خاصية وراء الأسباب الطبيعية الظاهرة.


(�) متفق عليه.


(�) متفق عليه.


(�) شرح العقيدة الطحاوية ص 189 ـ 195.


(�) أخرجه أحمد 3/387، و البيهقي في شعب الإيمان 1/200، و صححه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 1/215


(�) أخرجه أحمد 3/470


(�) مجموع الفتاوى: 15/159.


(�) المدخل إلى الثقافة الإسلامية ص 127 ـ 131.


(�)  حديث صحيح، صحيح الجامع 1/66


(�)  صحيح الجامع 1/426


(�)  هذا حديث رواه الترمذي وغيره، قال الشيخ ناصر فيه ( شرح الطحاوية ص 68 ): هذا حديث جميل المعنى، ولكن إسناده ضعيف، فيه الحارث الأعور، وهو لين، بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب، ولعل أصله موقوف على علي، فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي ص.


(�)  نقل الإجماع على العصمة في هذا أكثر من واحد، انظر: مجموع الفتاوى 10/291، و لوامع الأنوار البهية 2/304


(�) تفسير السعدي ص 885.


(�)  كانت المرة الأولى من موسى نسيانا، أما الثانية و الثالثة فكان متعمدا.


(�) الرسل والرسالات: تأليف عمر الأشقر ص 97، 99، 113، 229، 231.


(�) المسوح جمع مِسح، بكسر الميم وهو ما يلبس من الشعر.


(�) السّفود: الحديدة كثيرة الشعب، والجمع سفافيد.


(�) أي: ستره.


(�) الكلاليب جمع كَلُّوب وهي حديدة معطوفة الرأس، والسّعدان: نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب.


(�) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 230، ولوامع الأنوار للسفاريني ص 204.


(�) رسائل في العقيدة ص 113 ـ 115.


(�)  هذه النواقض تذكر في باب الردة من كتب الفقه، وانظر: نواقض الإيمان الإعتقادية للدكتور محمد الوهيبي، ونواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف والكتابان في الأصل رسالتا دكتوراه.


(�) المغني (8/131).


(�) أخرجه البخاري، كتاب التيمم، باب: وقول الله  ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) رقم 335.


(�) مجموع الفتاوى 7/621.


(�) مدارج السالكين 1/338


(�) الصارم المسلول: 3/700


(�) متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم 3413 ، و مسلم كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، رقم 157


(�) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/5


(�) أخرجه أحمد 2/429، و الحاكم 1/8، و صححه على شرط الشيخين.


(�) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة برقم 2230


(�) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد 1/489-490، ونواقض الإيمان القولية والعملية ص 499-523


(�) انظر باب: ضوابط التكفير وموانعه في كتاب نواقض الإيمان الإعتقادية 1/197-313


(�) متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعان، رقم 5698 ، ومسلم كتاب الإيمان، باب إيمان من رغب عن أبيه و هو يعلم، رقم 61


(�) المدخل إلى الثقافة الإسلامية ص 158 ـ 166.


(�) قضية التكفير بين أهل السنة و فرق الضلال لسعيد بن علي القحطاني.
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